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 الإهداء

 

 الأولإلى معنم الحكمة الإسلامية 

 وسيد الحكمشء والأابيشء

  سول الله محمد صلى الله عنيه وآله وسنم

 وإخوااه من الأابيشء والمرسنين صلى الله عنيهم أجمعين

 الذين عنموا الإنسشاية معنى الحكمة الإسلامية

 وأ شدوهم إلى الصراط المستقيم 

 أ  طريق العبودية الحقة لله  ب العشلمين

 المرسنين وإلى من آمن بشلأابيشء و

 واتّبعهم وصدّق بهم 

 واستمسك بطريقهم

 ...أهد  كتش  هذا
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مة
ّ

 المقد

 

واعوذ بشلله من ريو  أافسنش، ومن . إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره
 . سيئشت أعمشلنش، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضنل فلا هشد  له

 . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا رييك له، وأشهد أن محمدا  عبده و سوله

نْتُمْ مُسْنِمُونَ } 
َ
ِينَ آمََنُوا اتذقُوا اللهذَ حَقذ تُقَشتهِِ وَلَا تَمُوتُنذ إلِاذ وأَ هَش الذذ يُّ

َ
آل ] ، {يشَ أ
 [. 301: عمران

}  ِ هَش النذشسُ اتذقُوا َ بذكُمُ الذذ يُّ
َ
  خَنقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ واَحِدَةٍ وخََنقََ مِنْهَش زَوجَْهَش يشَ أ

ْ حَشمَ إنِذ اللهذَ كَانَ 
َ
ِ  تسََشءَلوُنَ بهِِ واَلْأ  وَبَثذ مِنْهُمَش  جَِشلا  كَثيِر ا وَنسَِشء  واَتذقُوا اللهذَ الذذ

 [. 3: النسشء]، }عَنيَْكُمْ َ قيِب ش 

ا  { ِينَ آمََنُوا اتذقُوا اللهذَ وَ وُلوُا َ وْلا  سَدِيد  هَش الذذ يُّ
َ
عْمَشلكَُمْ ( 00)يشَ أ

َ
يصُْنحِْ لكَُمْ أ

ش   – 00: الاحزاب]، }وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُاوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهذَ وََ سُولَهُ فَقَدْ فَشزَ فوَْز ا عَظِيم 
03 .] 

 :  أمش بعد      

                                                
: النسائي:انظر. ما تقدم هو خطبة الحاجة سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها لأصحابه  
كيفية : ، بيت الأفكار الدولية، الأردن، بدون تاريخ، باب(سنن النسائي)، المسمى ب "المجتبى من السنن"
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العشلم فجر جديد، وعلى العقل الإنسشني مرشد لنصراط المستقيم بعد أن يبزغ على 
أ يد لهذا العقل أن يغرق في ظنمشت الجهل، وأن ينحط من جديد إلى ضلالات 

 . الجشهنية

هذا العنم الذ  يدعو إلى عبودية الله سبحشاه، عنم الحكمة الإسلامية، إاه 
يدعو هذا . ش سواه من شتى الأ بشبوتوحيده، والإخلاص له جل شأاه، وترك عبشدة م
 . ومن هو في حزبه( الشيطشن المريد)العنم إلى الإيمشن بشلله سبحشاه والكفر بشلطشغوت 

وبسنة  سول الله صلى الله عنيه ( القرآن العظيم)ويهتد  هذا العنم بشلفر شن 
، وفي وآله وسنم، فيدعو إلى الإيمشن بشلأابيشء وأتبشعهم صنوات الله وسلامه عنيهم

طنيعتهم  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم، ويؤكد هذا العنم أن هذا هو الصراط 
المستقيم، وهو الذ  يهد  الإنسشن إلى الحق والخير والعدل والقيم والجمشل في هذه 

 . الحيشة الدايش، وينجيه في الآخرة، إذا بعث النشس ليوم عظيم

                                                                                                                                       

، أبو داود سليمان بن الأشعث 61 ، ص أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا  [ فيه[، (141 )الخطبة، حديث 
ه،  831 ، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، تحقيق عزت عبيد الدعاس، ط"سنن أبي داود: "السجستاني

: (هـ113: المتوفى)، البيهقي ]وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]سكت عنه ، (3  8)
، تحقيق "حلية الأولياء: "الأصبهاني غير مرفوع، ،61 / 7، ه 8 1 ، دار المعرفة، بيروت، "السنن الكبرى"

، (تفرد به عفان عن شعبة)، 7/843ه،  188 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 8مصطفى عبد القادر عطا، ط
، إسناده صحيح، 811ه، ص 143 ، مكتبة المؤيد،  ، ط"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: "النووي
ه، ص  144 ، المكتب الاسلامي، بيروت،  ، ط"بن أبي عاصمظلال الجنة في تخريج السنة لا: "الالباني
، "التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه: خطبة الحاجة: "، الألباني(الحديث صحيح)، 811
 . 8م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص  8444 –  18 ،  ط
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دفعه بشتجشه الاستعداد ليوم المعشد، ليوم ومن ثم فهو يعيد تهيئة الإنسشن وي      
 .العرض على الله سبحشاه وتعشلى

كمش يهدف هذا العنم أن يكون بديلا  إسلاميش  خشلصش  عن الفنسفة التي ااتجهش 
العقل الإنسشني غير المهتد  بكتشب الله سبحشاه ولا بسنة  سول الله صلى الله عنيه 

ا  بشليواشن والفنسفشت الوسيطة والحديثة منذ العصو  القديمة، مرو )وآله وسنم 
، وأن ينتحق بجمنة العنوم الإسلامية الأخرى من التفسير والحديث (والمعشصرة إلى اليوم

وأن يقيم الحجة على العقل الإنسشني الذ  يعد . والفقه والأصول والنغة والتش يخ وغيرهش
وسنة النبي صلى الله عنيه الفنسفة القشئد لنعقل الإنسشني، فهذا العنم يجعل القرآن 

 . وآله وسنم القشئد والموجه لنعقل الإنسشني

فقبل أكثر من ألف ومشئتي عام اكتشف الإمشم الششفعي عنم أصول الفقه، فكان 
هذا العنم عنمش  إسلاميشَ خشلصش ، اشتغل على اشتقشق المفشهيم الإسلامية من الكتشب 

، لكن (فيمش يتعنق بشلفقهيشت العمنيشت أ )والسنة من أجل دفع الانسشن إلى العمل، 
عنم الحكمة الإسلامية اليوم يشتغل على استخراج المفشهيم الإسلامية من الكتشب 

من أجل الإيمشايشت )والسنة أيضش  ولكن من أجل الإيمشن والعمل كليهمش، أ  
فهو يهدف إلى أن يؤسس القواعد الد يقة التي يمكن لنعقل (. والعقنيشت والعمنيشت

المؤمن أن يستخنص بموجبهش الأحكام المتعنقة بشلمسشئل الإيمشاية والعقنية والعمنية من 
 . الكتشب والسنة

هذه المرة، بعد أن عرف المسنمون والعشلم فيمش ( عنم أصول الحكمة الإسلامية)إاه 
 (.عنم أصول الفقه)سبق 
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نم الإسلامي وجه الله سبحشاه أولا  وآخرا ، ثم أن يكون الع ذا العنمأ دت به
الخشلص المعني بضبط وتأصيل اكتششف الكنوز المفشهيمية والقيمية والأصولية 
والحكمية والعقشئدية والتفسيرية والتأوينية والفقهية والأصولية والروحية والأخلا ية 
والسنوكية والظشهرية والبشطنية والمشضوية والحشضرة والمستقبنية والربشاية والإنسشاية 

العنمية والأممية والنفسشاية وغيرهش التي اشتمنت عنيهش مشكاة عنوم والأخروية و
 . مكانوأ  القرآن الحكيم والسنة النبوية ومش تعنق بهمش وكان على مثشلهمش في أ  زمشن 

أسأل الله سبحشاه أن يكتب هذا العمل خشلصش  لوجهه الكريم، وأن ينفع به المؤلف 
إلِاذ ( 88)يوَْمَ لَا يَنْفَعُ مَشلٌ وَلَا بَنُونَ } الإسلامية شلحكمة ب وعملبع ومن سمع وأطشع واتّ 

تََ اللهذَ بقَِنبٍْ سَنِيمٍ 
َ
 [. 88 – 88: الشعراء]   {مَنْ أ
 
 

  واء محمود حسين                                                  

 الأحد 10  جب 3411 ه - 1031/6/30 ما
  



 

 مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية -العروة الوثقى 
 

 رواء محمود حسين
 
 
 

 

 
9 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

بعلم الحكمة الإسلاميةالتعريف   
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 المبحث الأول

 المعنى اللغوي للحكمة

 

من أجل الا تراب من فهم معنى الحكمة سنذهب إلى بيشن المعنى النغو  ومن ثم 
 : الاصطلاحي

فإذا . بيّن الخنيل بن أحمد الفراهيد  أن الحكِمة ترجع إلى العَدْل والعِنْم والحنِْم
وهذا يعني أن الحكمة، بهذا المعنى تحديدا ،   .حكيمإاه : أحكمت التجش ب إنسشاش   يل

 .مكتسبة من التجش ب، وأن التجربة مصد  من مصشد  المعرفة الإنسشاية

: المنزلة والقَدْ ، فعن عبد الله بن عد  بن الخيش   شل: وتأتي الحكمة لغويش  بمعنى
: حَكَمَتَهُ، و شل لهإنّ العبد إذا تواضع لله  فع الله : "سمعت عمر بن الخطشب وهو يقول

ااتعش اعشك الله، فهو في افسه حقير، وفي أعين النشس كبير، وإذا تكبَّذ وعتش، وَهَصَهُ 

                                                
 السامرائي، دار إبراهيم د المخزومي، مهدي د: ، تحقيق"العين بكتا: "(هـ74  ت) الفراهيدي أحمد بن الخليل  

 الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد لأبي ، ينسب"الجراثيم: "وقارن. 66/  8الهلال، بدون تاريخ،  ومكتبة
قدم له الدكتور مسعود بوبو، وزارة الثقافة، دمشق، بدون  الحميدي، جاسم محمد ، تحقيق(هـ876: المتوفى)

 . 86 /8تاريخ، 
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اخسأ خسأكَ الُله، فهو في افسه كبير، وفي أعين النشس حقير، : الله إلى الأ ض، و شل له
  " .حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير

                                                
 ، ، طحاتم صالح الضامن. د ، تحقيق"الزاهر في معاني كلمات الناس: "(هـ883: المتوفى)أبو بكر الأنباري   

، "غريب الحديث(: "ه 117) ، وقارن مع ابن الجوزي 816/  ، 118 -هـ  8 1 ، بيروت –مؤسسة الرسالة 
/   ، 131  – 141  لبنان، – بيروت - العلمية الكتب دار ، القلعجي، ط أمين المعطي عبد الدكتور تحقيق
في مصنفه، تحقيق ( ه 881ت )وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلاه أخرجه ابن أبي شيبة . 888
 871ت ) د السجستاني أبو داو :، وانظر7/16ه،  141 الرياض،  – الرشد ، مكتبة الحوت، ط يوسف كمال
: وراجعه له وقدم غنيم بن عباس بن غنيم بلال أبو محمد، بن ابراهيم بن ياسر تميم أبو: ، تحقيق"الزهد(: "ه

م،  118  - هـ 1 1  حلوان، والتوزيع، للنشر المشكاة ، دار ط  اللطيف، عبد بن عمرو محمد الشيخ فضيلة
 مصطفى: عليه وعلق نصوصه وخرج ، حققه"ومذمومها الأخلاق مساوئ(: "ه 887ت ) ، و الخرائطي 31ص 
، وابن بطة 861م، ص  118  - هـ 8 1  جدة، للتوزيع، السوادي ، مكتبة الشلبي، ط النصر أبو بن

 الراية ، دار الوابل، ط يوسف بن الله عبد بن يوسف. د: حققه: 6 ، جـ"الإبانة الكبرى(: "ه 837ت ) العكبري 
 أبو: عليه وعلق به ، اعتنى"الآداب: "البيهقي بكر ، أبو11 ه، ص  1 1 ،  ط الرياض،  والتوزيع، للنشر
، وأبو  3م، ص  133  - هـ 143  لبنان، - بيروت الثقافية، الكتب مؤسسة ، المندوه، ط السعيد الله عبد

 للكتاب لفاءالخ الأعظمي، دار الرحمن ضياء محمد. ، تحقيق د"المدخل الى السنن الكبرى: "بكر البيهقي
: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع ، حققه"شعب الايمان: "، والبيهقي813الكويت، بدون تاريخ، ص  – الاسلامي
 الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحاديثه وتخريج تحقيقه على حامد أشرف الحميد عبد العلي عبد الدكتور
 بالهند، ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة ، الهند، ط – ببومباي السلفية
هير ز  محمد -الأرنؤوط شعيب: ، تحقيق"شرح السنة(: "ه 6 1ت ) ، والبغوي 4/111 م،  8448 - هـ 188 

ت ) ، وسفيان بن عيينة  7 /8 م، 138  -هـ 148 دمشق، بيروت،  -، المكتب الاسلامي 8الشاويش، ط
، (ـ ه 874ت )أبى يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي : ، برواية"سفيان بن عيينةجزء حديث (: "ه 13 
، 13م، ص  118  -  ه 8 1 ، دار الصحابة للتراث بطنطا،  مسعد بن عبد الحميد السعدني، ط: تحقيق

،  ط ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد بن اسماعيل السلفي،"الأمالي المطلقة(: "318ت ) وابن حجر العسقلاني 
 .33م، ص 111 -هـ  6 1 بيروت،  -المكتب الاسلامي 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

مش من آدمي إلاّ وفي  أسِهِ : "وآله وسنم  شل وعن ابن عبشس عن النبي صلى الله عنيه
ا فع حكمته، وإذا تكبَّ  يل لنمنك الذ  : حَكَمَةٌ بيدِ منكٍ، فإذا تواضع  يل لنمنك

: والحكمة: "،  شل"في  أسه حَكَمَةٌ مَثَلٌ : فمعنى  وله: " شل إبراهيم . "ضع حكمته: ينيه
:  شل إبراهيم". الفسشد والَجر  نحديدة في النجشم، مستديرة على الحنك، تمنع الفرس م

وحدثنش يوسف بن البهنول عن ابن إد يس عن ابن إسحشق عن الزهر  عن كثير بن 
َ : "العبشس عن أبيه العبشس  شل  شل ".  سول الله يوم حُنين آخِذٌ بحكََمَةِ فرسِهِ  عَ مَ إنيي ل

لرأس، جعنهش  سول فنمش كاات الحكمة تأخذ بفم الدابة، وكان الحنك متصلا  بش: "إبراهيم
". الله تمنع مَنْ هي في  أسه من الكِبَّْ، كمش تمنع الحكمة الدابة من الفسشد والجر 

 :وأنشداش إبراهيم
                                                

محفوظ الرحمن زين : المحقق، "مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار" (:ه 818 ت) الحديث أخرجه البزار   
وصبري عبد الخالق ، (7 إلى  4 حقق الأجزاء من )وعادل بن سعد ، (1إلى   حقق الأجزاء من )الله، 

، (م8441م، وانتهت 133 بدأت )المدينة المنورة،  -مكتبة العلوم والحكم ،  ، ط(3 الجزء حقق )الشافعي 
، "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن علي بن زيد، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة إلاَّ المنهال بن خليفة : "وقال البزار

 المجيد عبد بن حمدي ، تحقيق"رالمعجم الكبي: "(هـ864: المتوفى) الطبراني القاسم أبو: ، وانظر1/864 
 أبي ، تحقيق"المعجم: "(هـ 83: المتوفى) المقرئ ، وابن3 8/ 8 القاهرة،  – تيمية ابن ، مكتبة8السلفي، ط

م،  113  - هـ 1 1  والتوزيع، للنشر الرياض شركة الرياض، الرشد، ، مكتبة سعد، ط بن عادل الرحمن عبد
 محمد حسن ، تحقيق محمد"ذلك وثواب الأعمال فضائل في الترغيب": (هـ831 ت) شاهين ، و ابن883ص 
شعب : "، والبيهقي71م، ص  8441 - هـ 181  لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار ، اسماعيل، ط حسن

 ، سعيد، ط آيت حسين الدكتور ، تحقيق"التواضع في مجلس(: "ه 111ت ) ، والجوهري 117/ 4 ، "الإيمان
، ابن 86، 88م، ص  8447 - هـ 183 ، ( [46 ) الأواخر العشر لقاء سلسلة ضمن] لاميةالاس البشائر دار

. السنابل دار ، النابلسي، ط الرحمن عبد محمد ، تحقيق،"الكبر وذم التواضع مدح(: "ه  17ت ) عساكر 
إن ، وحكم الألباني على الحديث بأنه يرقى إلى درجة الحسن 81م، ص 118  - هـ8 1  دمشق، – سوريه

،  ، ط"وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة(: "ه 184 ت )الألباني : شاء الله تعالى، ينظر
 م، جـ 116  - هـ 6 1 : 6 م، جـ 111  - هـ 1 1 : 1 -   الرياض، جـ والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة

 . 76/ 8م،  8448 - هـ 188 : 7
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

بقَش... القشئدُ الخيلَ منكوبش  دوابرُِهش )
 
 ( محكومة  حكمشتِ القِدي والأ

  ".كَمةمُحْ : و د يقشل. محكومة: فرس محكومة، والذ  عنيه أهل النغة: يقشل: "و شل

 9. صشحب الحكمة: الحكمة، والحكيم: والُحكم      

(: 311: الأاعَشم){ يَجعَْلْ صَدَْ هُ ضَييقش  حَرجَش  } : زهر  في تفسير  وله تعشلىو شل الأ
شَرِح لخيِر"

  ضَشقَ فنَم ينَْ
َ
ج. وَ د حَرِجَ صَدُْ ه أ اقل عن ". كافٌّ عَن الِإثْم: وَ جل مُتحََري

هَش ابْن عَبذشس وَعمر :  ولهالفَرّاء 
َ
هَش النذشس { ضَييقش  حَرجَش  }  َرأَ

َ
: ،  َشلَ ( حَرجِش  )وَ رأ

ِ  لَا تصَِلُ إلَِيْهِ الرّاعِيَة" جَر الذذ ، "والَحرَج فِيمَش فَسّّ ابنُ عَبذشس هُوَ المَوْضِع الكْثير الشذ
ضْيقَ : الَحرَجُ فِي النُّغَة: "وَ َشلَ الزجّشج". الحكِْمَةُ  وَكَذَلكَِ صَدُْ  الكافرِِ لَا تصَِلُ إلَِيْهِ : " َشلَ 

َ
أ

اه ضَييقٌ جِدّا ، ومَنْ  َشلَ 
َ
يق، وَمَعْنَشهُ أ دْ ِ فَمَعْنَشه ذُو حَرَج فِي صَد ه، : الضي  جَُل حَرَجُ الصذ

وهذا يعني،  1".تٌ ، وَكَذَلكَِ  جَُل دَنَفٌ ذُو دَافٍَ ودَافٌِ نَعْ حَرِج جَعَنهَ فشَعِلا  : ومَنْ  َشلَ 
 . وفي ضوء تفسير ابن عبشس المتقدم للآية، أن الحكمة لا تكون إلا في  نب المؤمن

                                                
 .  817/ ، "الزاهر: "الأنباري  
، تحقيق دكتور أحمد "معجم ديوان الادب(: "هـ814ت )أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي   8

هـ  181 دكتور إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة،  : مختار عمر، مراجعة
 .  188 -11 / م،  8448 -
 ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، ، طمحمد عوض مرعب قيق،، تح"تهذيب اللغة: "(هـ874 ت)الأزهري  8

هـ،  1 1  بيروت، – صادر ، دار8، ط"لسان العرب(: "ه   7ت ) ابن منظور : ، وقارن1/31، م 844
8/881 ،816 . 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

وحَكَمَ له . مصد   ولك حَكَمَ بينهم يََكُْمُ أ   ضى: الحُكْمُ : " و شل الجوهر 
. العشلم، وصشحب الحكمة: والَحكيمُ . الحكِمَة من العنم: والحُكْمُ أيضش  . وحَكَمَ عنيه

  ".المتقِن للأمو : لَحكيموا

ليت المحكم :  شل طرفة. المجربُ المنسوب إلى الحكمة: والمحكمُ : "و شل ابن فش س
 9".والموعوظَ  صوتكُمش، أ ادَ به الشيخ المنسوب إلى الحكمةِ 

عدَاء  :يَعْنِي  1"وَبكِ حشكمت" :وَ وَله(: " ح ك م ) و شل القشضي عيشض في مشدة 
َ
أ

  لَا أْ ضى إلِاذ بحكمك ،الّدين
َ
ش}  :مثل  وَْله .أ بْتَغِِ حَكَم 

َ
فَغَيْرَ اللهذِ أ

َ
 ،[ 334: الأاعشم]{  أ
مْرِ  كُله فِي ذاتك واصرة دينك

َ
ن أ
َ
كِْمَة : " وَْله .كَمَش  َشلَ وَبكِ خَشصَمت ،وَ د يكون أ

ْ
الح

َهْ  4،"يَمَشنيِة
ْ
كِْمَة عِنْد العَْرَب هِيَ مَش منع من الج

ْ
َشكِم لمَنعه  .لالح

ْ
وَبذَِلكِ سمي الح

                                                
 ، دار1عطار، ط الغفور عبد أحمد: ، تحقيق"العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح: "(هـ818: ت) الجوهري  

 .  14 /1م،  137  -  هـ 147  بيروت،  – للملايين العلم
، 8سلطان، ط المحسن عبد زهير: وتحقيق ، دراسة"فارس لابن اللغة مجمل: "(هـ811: ت) فارس بن أحمد 8

: ، تحقيق"اللغة مقاييس معجم: "ابن فارس: وقارن. 816/ م،  136  - هـ 146  بيروت، – الرسالة مؤسسة
 أساس" (: ه 183ت )، و الزمخشري  8/1م، 171  - هـ811  الفكر،  دارهارون،  محمد السلام عبد

م،  113  - هـ 1 1 لبنان،  – ، بيروت ط العلمية، الكتب دار السود، عيون باسل محمد: ، تحقيق"البلاغة
 الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي ، تحقيق"والأثر الحديث غريب في الفائق: " ، و الزمخشري846/   

 ، 848/ لبنان، بدون تاريخ،  – المعرفة دار ،8إبراهيم، ط
ليك حاكمت: "الحديث عند البخاري 8 الجامع المسند : "محمد بن اسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: ، ينظر"وا 

صحيح البخاري، تحقيق محمد " = الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد )هـ دار طوق النجاة 188 ،  ناصر الناصر، ط زهير بن
 (. 84  )، حديث 8/13، (الباقي

 (. 8111)، حديث 71 /1نفسه،  1
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

شلمِ   مَش يمْنَع من  وَيرى حكمش   ".من الشّعْر لحكمة" :وَمِنْه فِي الَحدِيث الْآخراَنِ  ،الظذ
َ
أ

َهْل وينفع وَينْهى عَنهُ 
ْ
كمَة بمَِعْنى واَحِد ،الج

ْ
كم واَلح

ْ
 :وَ د  يل ذَلكِ فِي  وَْله .واَلح

ُكْمَ صَبيِ ش}
ْ
  عدلا   :وَ يل [. 31: مريم] {  وَآتَيَْنَشهُ الح

َ
َيْر والرشد  حِكْمَة أ

ْ
يدعو إلَِى الخ

خْلَاق
َ
كِْمَة إصَِشبةَ القَوْل من غير ابوة :وَ يل .ومحشمد الْأ

ْ
النذهُمذ " :وَ يل ذَلكِ فِي  وَْله ،الح

كِْمَة
ْ
كِْمَة :ليوَ  3".عنمه الح

ْ
لفِْقْه فِي ا: وَ يل .العْنم بشِلقُْرْآنِ  :وَ يل .العْنم بشِلّدينِ  :الح

كِْمَة الخشية : يلو. الّدين
ْ
وَهَذَا كُله يصَح فِي  .الفَْهم عَن الله فِي أمره وَنَهْيه :وَ يل .الح

كِْمَة يَمَشنيِة" :معنى  وَْله
ْ
كِْمَة" :وَ وَله ،"الح

ْ
وَ د  ،"الفِْقْه يمَشن" :لَا سِيمَش مَعَ  وَْله "عنمه الح

كِْمَة النُّبُوذ  : يل
ْ
كِْمَةَ مَنْ يشََشءُ }  :وَ يل هَذَا فِي  وَْله ،ةالح

ْ
 1. { يؤُْتِِ الح

الحَكَم »فِي أسمشء اللهذِ تَعَشلَى  -(: "حَكَمَ )ثير الجز   في مشدة و شل ابن الأ      
َكِيمُ 

ْ
ِ . هُمَش بمَِعْنَى الَحشكِم، وَهُوَ الْقَشضِي « والح وْ هُوَ الذذ

َ
  والحكيم فعَِيلٌ بمَِعْنَى فشعلٍ، أ

شْيَشءَ ويُتْقِنُهش، فَهُوَ فعَِيلٌ بمَِعْنَى مُفْعِلٍ 
َ
والحكِْمةُ . ذُو الحكِْمَة: الحكَِيم: وقَِيلَ . يَُْكِم الْأ

فْضَلِ العُْنوُمِ 
َ
شْيَشءِ بأِ

َ
نشعات . عِبَشَ ةٌ عَنْ مَعْرفَِةِ أفضلِ الْأ وَيُقَشلُ لمَِنْ يَُسِنُ دَ َشئقِِ الصي

كْرُ الَحكِيم»مِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ القُْرْآنِ وَ . حَكِيم: ويُتْقِنُهش ِ  الَحشكِم لكَُمْ « وَهُوَ الذي
َ
أ

ِ  لَا اخْتلَِافَ فيِهِ وَلَا اضْطِراب، فعَِيلٌ بمَِعْنَى مُفْعَلٍ،  وْ هُوَ المُحْكَم الذذ
َ
وَعَنيَْكُمْ، أ

حْكِمَ فَهُوَ مُحْكَم
ُ
مُحْكَم عَلىَ عَهْد َ سُولِ اللهذِ صَلىذ  رأتُ ال»وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبذشسٍ .. أ

اذهُ لمَْ ينُسَْخْ مِنْهُ شيءٌ « اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ 
َ
لَ مِنَ القُْرْآنِ، لِأ هُوَ مَش لمَْ : وقَيِلَ . يرُِيدُ المُفَصذ

 ِ حْكِمَ بَيَشاهُ بنَِفْسِهِ وَلمَْ يَفْتَقر إلَِى غَيْرهِ
ُ
اذهُ أ
َ
يْحٍ . يكَُنْ مُتشَشبهش ؛ لِأ ِ  رُيَ

َ
اذهُ »وَفِي حَدِيثِ أ

َ
أ

                                                
 (. 8761)، حديث 1/87نفسه،   
، "الأنوار على صحاح الآثارمشارق (: "هـ111: المتوفى)عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل  8

 . 11 /   ، بدون تاريخ، المكتبة العتيقة ودار التراث
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

بشَ الَحكَم، فَقَشلَ لَهُ النذبِيُّ صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ 
َ
إنِذ اللهذَ هُوَ الَحكَم، وكنذشه : كَانَ يكَُنىذ أ
يْحٍ  ِ  رُيَ

َ
عْر »وفَيِهِ .. وَإنِذمَش كَرهِ لَه ذَلكَِ لَِِلاذ يشَُش كَِ اللهذَ تعَشلى فِي صِفته. « بأِ إنذ مِنَ الشي
فَه، وينَهَى عَنْهُمَش« كمةلح َهْلِ والسذ

ْ
ش يَمْنَعُ مِنَ الج م ش اشَفعِ  ْ  إنِذ مِنَ الشِعر كََلَ

َ
َ ادَ : قِيلَ . أ

َ
أ

مْثَشلَ الذتِي ينَْتَفِعُ بهَِش النذشسُ 
َ
بشِلعَْدْلِ، وَهُوَ  العنْمُ واَلْفِقْهُ واَلْقَضَشءُ : والحُكْم. بهَِش المواَعِظ واَلْأ

عر لَحكِْمَة»ويُروَى . مَصْدَُ  حَكَمَ يََْكُم  .وَهِيَ بمَِعْنَى الحُكْم« إنِذ مِنَ الشي

َدِيث 
ْ
مْتُ حُكْمٌ و نيلٌ فشعِنهُ»وَمِنْهُ الح َدِيثُ . « الصذ

ْ
الخلافةُ فِي  ُرَيشٍْ، »وَمِنْهُ الح

اصَْش ِ 
َ
حَشبةَِ فِيهِمْ « والُحكْمُ فِي الْأ كْثَرَ فُقَهَشءِ الصذ

َ
نذ أ
َ
هم بشلُحكْم؛ لِأ مِنْهُمْ مُعشذُ بْنُ : خَصذ

َ ّ بْنُ كعبٍ، وَزَيْدُ بْنُ 
ُ
َدِيثُ . ثشَبتٍِ، وغََيْرهُُمْ جَبَلٍ، وأ

ْ
ْ  َ فَعْتُ « وبكَ حَشكَمْت»وَمِنْهُ الح

َ
أ

بكَ خشصمْتُ فِي طَنبَ الُحكم وإبطْشلِ مَنْ : وَقِيلَ . الُحكم إلَِيْكَ فلََا حُكم إلاذ لكََ 
ينِ، وَهِيَ مُفَشعَنةٌَ مِنَ الحُكْم مِين»وَفيِهِ . اشزَعَنِي فِي الدي يرُْوَى بفَِتْحِ « إنِذ الجنةَ لنمُحَكذ

كِ والقتْل : الكَْافِ وَكَسّْهَِش، فَشلْفَتْحُ  ْ ُون بَيْنَ الشري ِينَ يَقَعُون فِي يدَِ العَدوّ فيُخَيرذ هُمُ الذذ
َوْهَرِ ُّ . فَيَخْتَشُ ونَ الْقَتْلَ 

ْ
صْحَشبِ إذَِا  دََعْتَهُ وكَفَفْتَهُ :  َشلَ الج

َ
َدِيثِ .. هُمْ  وَْمٌ مِنْ أ

ْ
وَفِي الح

سِهِ حَكَمَة»
ْ
سِ كُُي عبدٍ حَكَمَة، إذَِا هَمذ بسَِيئّة »وَفِي  وِاَيةٍَ . « مَش مِنْ آدَمِيٍّ إلِاذ وَفِي َ أ

ْ
فِي َ أ

نْ يَقْدَعَهُ بهَِش  دََعَه
َ
اْف الفَرسَ : الَحكَمَة« فإنْ شَشءَ الُله أ

َ
حَدِيدَةٌ فِي النيجشم تكَُونُ عَلىَ أ

ابذةِ . نْ مَُُشلفََةِ َ اكبِهِِ وحََنَكِهِ، تَمْنَعُهُ عَ  خُذُ بفَِم الدذ
ْ
ش كَااتَِ الحكَمَةُ تأَ وَكَانَ الَحنكَُ . وَلمَذ

ابذةَ  سِهِ، كَمَش تمَنَع الَحكَمَةُ الدذ
ْ
سِ جَعنهَش تَمْنَعُ مَن هِيَ فِي َ أ

ْ
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ . مُتذصلا بشِلرذأ

ْ   دََْ ه ومَنْزلَته، كَمَش يُقَشلُ « عَ الُله حَكَمَتَهإنِذ العَْبْدَ إذَِا توَاَضَعَ َ فَ »
َ
ْ  : لَهُ عِنْدَاشَ حكَمَةٌ : أ

َ
أ

َكَمَةِ .  دَْ ٌ 
ْ
نسَْشنِ : وَقيِلَ . وَفلَُانٌ عَالِِ الح سْفَلُ وجَْهِهِ، مُستعش  مِنْ مَوْضع : الَحكَمَة مِنَ الْإِ

َ
أ

سِهِ حَكَمَةِ النيجشم، وَ فْعُهش كنَِشيةٌَ عَنِ الإعْزا
ْ
وَمِنْهُ .. ز، لأنذ مِن صِفة الذذلِيل تَنْكِيسَ َ أ
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َدِيثُ 
ْ
اشَ آخِذٌ بحكََمَة فرسَه»الح

َ
ْ  بنِجَِشمِه« وأَ

َ
مِ الْيَتيِمَ كَمَش »وَفِي حَدِيثِ النذخَعِيّ .. أ حَكي

م وَلَدك كَ « تُحكَذ ِ  امْنَعه مِنَ الْفَسَشدِ كَمَش تَمْنَعُ وَلَدَ
َ
حَكّمه فِي مَشلِهِ إذَِا صَنحََ أ ادَ : وَقِيلَ . أ

كَ  يرُِيدُ الِجراحَشت الذتِي ليَسَْ فِيهَش « فِي أْ ش الِجراَحَشت الحكُُومَة»وَفِيهِ .. كَمَش تُحكَّم وَلَدَ
َشكِمُ أْ شَهش . دِيةٌَ مقدذ ة

ْ
وذََلكَِ أنْ يُجْرَحَ فِي مَوْضع مِنْ بدََاهْ جراَحَة  تشَِينه فيَقِيسَ الح

نْ يَ 
َ
راَحَةِ كَااتَْ قِيمَتُهُ مِشئةَ  : قُولَ بأِ ِ

ْ
ا غَيْرَ مَشِيٍن بهَِذِهِ الج ،  لوَْ كَانَ هَذَا المَْجْرُوحُ عَبْد  مَثَلا 

ين تسِْعُونَ، فَقَدْ نَقَص عُشْرُ  قِيمَتهِِ، فيُوجبُ عَلىَ الجش حِِ عُشْرُ دِية الحرُي  و يمتهُ بَعْدَ الشذ
نذ المَْجْرُوحَ حُرٌّ 

َ
  ".لِأ

هَش تذَُلينهَُش لرِاَكبِهَِش : "يرى الفيومي أنو نذ
َ
يَتْ بذَِلكَِ لِأ ابذةِ سُمي كََمَةُ وزِاَنُ  َصَبَةٍ للِدذ

ْ
الح

خْلَاقِ 
َ
هَش تَمْنَعُ صَشحِبَهَش مِنْ أ نذ

َ
كِْمَةِ لِأ

ْ
مَشحَ وَنَحوْهَُ وَمِنْهُ اشْتقَِشقُ الح ِ

ْ
حَتىذ تَمْنَعَهَش الج

ْ ذَالِ 
َ
 9".الْأ

كِْمَةَ } : وفي الحكمة الوا دة في  وله تعشلى. العنم والعدل والحنم: ةوالحكم
ْ
يؤُْتِِ الح

القرآن، وكفى بشلقرآن أن : هي النبوة، و يل:  يل:  ولان[  168: البقرة] { مَنْ يشََشءُ 
يكون حكمة لأن الأمة الإسلامية  د أصبحت أمة حكيمة بعد ازول القرآن، أمش 

كِْمَةِ } : تعشلى الحكمة الوا دة في  وله
ْ
ش جَشءَ عِيسََ بشِلْبَيينَشتِ  َشلَ  دَْ جِئْتُكُمْ بشِلح { وَلمَذ

                                                
محمود  -طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيق"النهاية في غريب الحديث والأثر(: "ه 646ت )ن الاثير الجزري اب  

( : ه 666ت )الرازي : ، وقارن 18 – 3 1م، 171  -هـ 811 بيروت،  -محمد الطناحي، المكتبة العلمية 
صيدا،   –ذجية، بيروت الدار النمو  -، المكتبة العصرية 1، تحقيق يوسف الشيخ محمد، ط"مختار الصحاح"

 .   14 /8 ، "لسان العرب: "، وابن منظور73م،  ص 111 / هـ 184 
، المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(: "ه 774ت)الفيومي  8
 / 11 . 
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واصل . السلام، فشلحكمة هنش الإنجيل الذ  جشء به السيد المسيح عنيه [61: الزخرف]
هُمَش بمعنى واحد، أ إلى معنى مهم في السيشق ذاته  ء وأحكمَهُ، كَِلَ ْ مَنعه : فحَكَمَ الشَّذ

 و  عَن ابنْ [ 0: آل عمران ] {  مِنْهُ آيَشَتٌ مُحْكَمَشتٌ } : وفي  وَله تَعَشلَى . فسشدمن الْ 
نْعَشم وَهِي  وَْله تَعَشلَى : "عَبذشس أاه  شَلَ 

َ
تْلُ } المحْكَمشتُ الْآيشَت الذتِي فِي آخر الْأ

َ
 ُلْ تَعَشلوَْا أ

معنى : "وَ َشلَ آخرون". يشَتلَى آخر هَذِه الْآ إِ [ 313: الأاعشم] {  مَش حَرذمَ َ بُّكُمْ عَنيَْكُمْ 
وِينهش { مِنْهُ آيشتٌ مُحْكَمشتٌ }

ْ
شمع لم يَْتَج إلَِى تأَ حكمَتْ فِي الإبشاةَ، فَإذِا سَمعهش السذ

ُ
  أ
َ
أ

ابِْيَشء وَنَحوْهَش
َ
    ".لبيشاهش، نَحوْ مَش أابأ الله بهِِ من أ شصيص الْأ

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
  18  بيروت، – العلمية لكتبا دار ، هنداوي، ط الحميد عبد: تحقيق ،"عظمالمحكم والمحيط الأ: "ابن سيده  
 .  1 – 8/14 م، 8444 - هـ
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 المبحث الثاني

 الحكمة،، مقاربات اصطلاحية ومفاهيم عامة

 
مشم عَلّي َ ضِي ومن الممكن أن الاحظ أن مصشد  الحكمة متنوعة، ففِِ حَدِيث الإ

كِْمَة: "اه  َشلَ أالله عَنهُ 
ْ
نى خُذ الح

َ
كِْمَة تكون فِي صد  المُْنَشفقِ  أ

ْ
أتتك فَإنِ الْكََمَِة من الح

يقول ابن  تيبة في ريح الحكمة العنوية ". لى صَشحبهَشإحَتىذ تسكن [ فتنجنج ] 
الكََْمَِة  د يعنمهَش المُْنَشفقِ فلََا تزاَل تتحرك فِي صَد ه فلََا تسكن ن إ: يرُِيد: "المذكو ة 
و العَْشلم فيثقفهش فتسكن فِي صَد ه إلَِى أخواتهش من كلم حَتىذ يسْمعَ 

َ
هش المُْؤمن مِنْهُ أ

كِْمَة
ْ
  ".الح

{ يْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَآَتَ } : ، والحكم الوا د في  وله تعشلى"مش منع الجهل: "الحكمة      
 [. 8 : سورة مريم]

عنم يبحث فيه عن حقشئق الأشيشء على مش هي : "بشلقول عرّف الجرجشني الحكمة
يئة القوة ه: "ش، وهي أيض  "عنيه في الوجود بقد  الطش ة البشرية، فهي عنم اظر  غير آلِ

العقنية العنمية المتوسطة بين الغريزة التي هي إفراط هذه القوة، والبلادة التي هي 
الأفعشل المثنثة، : والثشلث. العنم: والثشني. الإيجشد: الأول: ولهش ثلاثة معشنٍ ". تفريطهش

                                                
بغداد،  –، مطبعة العاني  عبد الله الجبوري، ط. ، تحقيق د"غريب الحديث(: "هـ876ت )ابن قتيبة الدينوري   

 817 ،8 / 13 –  11 . 
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في القرآن  الحكمةكالشمس والقمر وغيرهمش، و د بيّن ابن عبشس،  ضي الله عنهمش، أن 
يستفشد منهش مش هو الحق في افس الأمر بحسب طش ة : ، و يل. تعنم الحلال والحرامهي 

هي الكلام المقول المصون عن : كُ كَلم وافق الحق فهو حكمة، و يل: الإنسشن، و يل
  .العنم والعمل: الحكمة: الحشو، و يل

عنم : "قولالحكمة الإلهية، وعرّفهش بشل: لى أاواع من الحكمة، منهشإوأشش  الجرجشني 
لا بقد تنش وتتعنق يبحث فيه عن أحوال الموجودات الخش جية المجردة عن المشدة التي لا 

هي العنم بحقشئق الأشيشء على مش هي عنيه والعمل بمقتضشه، ولذا ااقسمت "، أو"شختيش اشب
أمش الحكمة المنطوق بهش فهي عنوم الشريعة والطريقة، والحكمة ". إلى العنمية والعمنية

هي أسرا  الحقيقة التي لا يطنع عنيهش عنمشء الرسوم والعوام على مش : سكوت عنهشالم
ش لنسنة: "والحكمشء. .ينبغِ، فيضرهم أو يهنكهم ، "هم الذين يكون  ولهم وفعنهم موافق 

       9.أمش الحكمشء الإريا يون فرئيسهم أفلاطون، والحكمشء المششؤون  ئيسهم أ سطو

كِْمَة بأاهويعرف السيوطي عنمُ 
ْ
شْيَشء على مَش هِيَ : "الح

َ
مش يُبْحَث فِيهِ عَن حقشئق الْأ

ش ةَ لتصير النذفس الإنسشاية بتحصينهش كَامِنةَ مضشهية لنعَْشلم  عَنيَْهِ من الوْجُُود بقِد  الطذ
: آخر لنحكمة بأاهش شويذكر تعريف  ". العْقلِيّ وتستعد بذلك لنسعشدة القصوى الأخروية

ش ةَ البشريةاستكمشل ا" ، أو "لنذفس الإنسشاية بشلتصو ات والتصديقشت النظرية بقِد  الطذ
ق، وَفِي  وتهش العمنية بفِعل : "هي

ْ
استكمشل النذفس الإنسشاية فِي  وتهش النظرية بمَِعْرفَِة الح

                                                
 الكتب دار،  الناشر، ط بإشراف العلماء من جماعة وصححه ، ضبطه"التعريفات(: "ه 6 3ت ) الجرجاني   

 لبنان- بيروت العلمية
 .  1م، ص 138 - هـ148  ،
 . 18 –  1نفسه، ص : الجرجاني 8
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َيْر 
ْ
مُو  والتصديق بشلحقشئق النظرية والعمنية: "، أو"الخ

ُ
 ويذكر أن". استكمشلهش بتصو  الْأ

: ، وهي"العْنم بمَِش لَا يكون وجوده بشختيش اش: "الحكمة تقسم إلى الحكمةُ النظريةُ، وهي
  ".العْنم بمَِش يكون وجوده بشختيش اش: الحكِْمَة العَمَنِيذةُ "

ويمكن أن الاحظ ببسشطة أن السيوطي في تعريفه المتقدم لا يبتعد عن 
مة، وهي بموجب التعريف المتقدم التعريفشت الفنسفية اليواشاية والإسلامية لنحك

 د  في هذا التعريف التعريف المعرّب لمفهوم الفنسفة، وممش لا شك فيه أن السيوطي هنش
الفنسفِ في الحضش ة و ع في تنش ض لأاه من جهة اقل التعريف اليواشني أو حتى 

وهو من جهة أخرى  فض الاشتغشل بشلفنسفة أو  ،(الفنسفة)= لنحكمة  الإسلامية
نطق، وكان على السيوطي أن يقدم التعريف الإسلامي الخشلص لنحكمة، وهو المعنى الم

الوا د في القرآن الكريم والسنة النبوية أو في العنوم الإسلامية المحضة، وهو مش نحشول 
 .هنش أن اقدمه

وهنشلك مفشهيم عديدة أخرى لمصطنح الحكمة تنطنق من مرجعيشت مُتنفة، 
ف المفشهيم بموجب اختلاف المرجعيشت المعرفية حول بحيث يمكن أن ينحظ اختلا

 9.ذاته( الحكمة)مفهوم 

                                                
د محمد إبراهيم عبادة، . معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق أ(: "هـ  1ت )جلال الدين السيوطي   
 . 84 م، ص  8441 -هـ 181 مصر، / القاهرة  -، مكتبة الآداب  ط
 :النظر المختلفة في تحديد مفهوم الحكمة، ينظر ما يأتيحول وجهات  8
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طويلا  مشكَة كون (  سشئنه الفنسفية)فقد اش ش الراز  الفينسوف والطبيب في 
فيطرح . الطبيعة حكيمة أم لا؟ وسأحشول تنخيص جمنة اقششه واعتراضشته وأدلته

صفون به الحي المختش  العشلم الحكيم إاش وجداشكم تصفون الطبيعة بمش ت: سؤال من  شل
 ش معين شوتفعل شيئ  مش  وإاهش تقصد غرضش   شحكمة وصواب  مش هو فتقولون إاهش لا تفعل إلا 

وإاهش ، والأضراس لنطحن لشَّء يكون، كفعنهش لنجنين العين لننظر واليد لنبطش
وإاهش  ،يهعن كونوترتبهش على مش يجب أن ت في مواضعهش الملائمة،تضع جميع الأشيشء 

وتجنب له الصحة  ،ر الإنسشنثم تدبّ  ،حتى يكملأمره  وتدبير ،تصو  الجنين في الرحم
اش ضتم أافسكم ثم . وتنفِ عنه الأسقشم حتى  شل بقراط الطبشئع أطبشء الأمراض

تنش ض  اوهذ. غير حية ولا حسشسة ولا  شد ة ولا مُتش ة ولا عالمة يتةاهش مإ :فقنتم
فنم لا يجوز أن تختش هش . لأن مش وصفتموهش به لا يكون إلا من الحي المختش  واضح

                                                                                                                                       

Robert J. Stenberg, ed., Wisdom: Its Nature, Origins, and Development (Melbourne: 
Cambridge University Press, 1995); Douglas J. Soccio, Archetypes of Wisdom: An 
Introduction to Philosophy (Boston: Wadsworth, 2012); Jacques Schlanger, Impossible 
Sagesse (Paris: Éditions Métailié, 2007); Sunday Adelaja, Weisheit: Zugang zur 
göttlichen Weisheit, dem Schlüssel, um auf Erden zu herrschen (Norderstedt: BoD, 
2011); Michel Eyquem de Montaigne, Dizionario della saggezza: A cure di Roberto 
Bonchio (Roma: Newton Compton Editori, 2012); Luis Miguel Díaz, Manejo de 
Conflictos Desde la Sabiduría Del Cine Y Las Canciones: Más Chaplin y menos 
Platón (México: Editorial Pax México, Librería Carlos de Chile, 2005).    
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ولا  شحكيم   يت؟ ويقشل لهم كيف يكون الميتةوتقصدهش مع العنم بهش وتريدهش وهي م
    ، وكيف يأتي الترتيب والنظر من غير الممي الحي؟شومحس   شواشطق   ايكون ممي  

ش ويقشل لهم والحب والبغض والكراهية والإ ادة هل  شوالرض أخبَّواش عن الغضب أيض 
وجعنوا  ،تقولون إاهش من أفعشل النفس؟ لا وجعنوهش لنطبيعة فقد أبطنوا أفعشل النفس

الطبيعة عنة الأفعشل التي لا تقع إلا من الحي المختش  كمش جعنوهش عنة مش يقع عنيه 
لا يجوز أن يكون   يل لهم وكذلك مش وصفتم من الأفعشل ؛اعم :وإن  شلوا. الطبع

وتكون  شويقشل لهم مش أاكرتم من أن تكون الأعراض تفعل حكمة وصواب   .لنطبيعة
 شصة لغرض؟ فإن مضوا على ذلك ازدادوا تجشهلا، وإن امتنعوا منه  يل لأ  عنة 
امتنعتم من ذلك فإاش نجد مثنهش في المؤلف لا يفعل ذلك ويقشل لهم أيجوز أن يكون 

نة بطبيعة لا من حي  شد ؟ فإن  شلوا لا  يل لهم وكذلك تركيب بنشء دا  وتأليف مدي
ويقشل لهم مش أاكرتم من أن يكون الإنسشن . بدن الإنسشن لا يكون إلا من حي  شد 

لننفس المنطقية دون الطبيعة وتكون القوى المنمية والمغذية لهش دون الطبيعة؟ 
عة كمش أعطيتم الطبيعة مش فنعطي النفس مش لنطبي :ويعكس الراز  مش  شلوا، فيقول

لننفس المنطقية ويقشل لهم إن أكثركم أاكر عنينش أن الله جل وتعشلى  كب الإنسشن 
وزعمتم أاتم أن  - ش كب حيواا   شلأاهم زعموا لم يششهدوا ولا يعقنوا حي   -والله حي  شد  

لوا عاجز ويقشل مش أاكرتم من أن تخترع الطبيعة الأجسشم؟ فإن  ش كبه ميت الذ  
من الأجسشم  ءاختراع الأجسشم غير معقول،  يل لهم فشافصنوا ممن زعم أن تركيب شي

                                                
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق : ،  تحقيق"رسائل فلسفية(: "هـ8 8: المتوفى)الرازي الطبيب أبو بكر، محمد بن زكريا   
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لهذا الإنسشن غير معقول فقد  شل بذلك جمشعة ممن جحد البش ئ عزذ وجلّ والطبيعة 
  .التي تزعمون

تفعل  لااش ض فرفو يوس في  وله أن الطبيعة تفعل بغير عقل ولا فكر ولا إ ادة وو
 .لأن هذا لا يكون إلا من العش ل الممي المريد. ش من أجل شيءتفعل شيئ   بشلاتفشق و د

ا منهم أطنق عنيهش لفظ الاختيش  إلا مش حكاه يَيى النحو   ويؤكد الراز  أاه لم ير أحد 
 .نش ضفقد بنغ الغشية في الت يتةفإن كان هذا  د جعنهش مُتش ة وهي م. عن فنوطينس

لمقشلة الثشاية من سمع الكيشن على أن الطبيعة إامش و د استدل فرفو يوس وغيره في ا
فإن  شل إن الطبيعة أجل من المهنة . تفعل مش تفعل لغرض ومن أجل شيء من الأشيشء

من الإنسشن المصو ،  شل  اطبيعي أجل  د    الذ  هوكمش أن الإنسشن الحي  اوأعظم  د   
شيء مش فكذلك الطبيعة يفعل من أجل وإذا كان كذلك وكان صشحب المهنة يفعل مش 
أليس صشحب ، فيقشل له والاتفشق بشلحبط ءإامش تفعل مش تفعل من أجل شيء مش لا تجي

شيء مش وهو حي  شد  مريد مفكر عالم لمش في الشَّء الذ   المهنة إامش يفعل من أجل
يقصده ويفعل من أجنه من المنفعة؟ فلا بد من اعم، يقشل له أفكذلك الطبيعة؟ فإن 

و يل له مش تنكر من أن . اقض  وله، وإن  شل لا فقد خشلف موضوعه مثنه شل اعم 
تكون المهنة يفعل مش يفعل بهش لغرض مش ومن أجل شيءٍ مش ولا تكون الطبيعة 

ولكن ذا المهنة هو الذ  يفعل لأن ش كذلك؟ ويقشل لهم إن المهنة عنداش لا تفعل شيئ  
، والنجش  والبنشء حيّشن وهمش أعلى من الفشعل هو النجش  والبنشء لا البنشء والنجش ة

وإذا كان الإنسشن الحي هو الفشعل فهو الطبيعي عندكم فكأاكم  ستم . يتةالطبيعة الم

                                                
 . 1  رسائل الرازي الفلسفية، ص   
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ببنشء الخطُّشف لوكره والزاشبير لبيوتهش وبآثش  الحكمة في  واحتجوا أيضش   .الشَّء على افسه
  .فعنهَش ذلك بشلطبع أنذلك وأاهش فعنت ذلك لغرض مش و

في ذلك لأن فعل هذا الحيوان ليس هو بشلطبع لأن الحي  ل لهم إاكم تخشلفونفيقش
لا يفعل بشلطبع، وإامش المطبوعات كالنش  ومش جرى مجراهش، فكيف يكون أمثشل هذه 
بشلطبع ولهش أفعشل مُتنفة كالطيران إذا احتشجت إليه والسكون إذا تعنت واستغنت عن 

ش دون غيره وتخيرهش لأوكا هش المواضع العشلية الطيران وكاختيش هش كُ شئ ممش يغذيه
ولكن الحيوان وإن كان غير مطبوع فنه اختيش  مش وتميي وإن لم يكن له كُ . الكنينة

فهذه حية فشجعل الطبيعة حية وإلا فقد خشلفت . التميي ولا يبنغ منزلة العقلاء بعد
يشء الموات كحرا ة حكم مش استشهدت به، فأ اش في الطبيعة و صدهش مثشلا من الأش

وتقصد  شطبيعي  ا فإن  شلوا إن الطبيعة تدبر تدبير  . النش  وهوى الحجر وإلا فدع التنبيس
وتؤثر  شطبيعي   ا،  يل لهم اافصنوا ممن زعم أاهش تختش  اختيش   شوفعلا طبيعي   اوتفعل  صد  

وز أن يفعل يج لاوهذا يتم و. شطبيعي وأن النش  تحرق اختيش ي  اليثش  الإ ءعلى شي ششيئ  
لا يوصف بذلك وأمش زعم من  يتويقصد ويريد ويؤثر إلا المختش  الحي، والمطبوع الم

زعم أن الطبيعة لا تفعل ولا تقصد وأاهش ابتداء حركةٍ فيقشل له مش تريد بشبتداء حركةٍ 
وسكون؟ أتريدُ أاهش إذا حدثت الحركة والسكون والنمو والغذاء وترتبت الأشيشء 

هش ووضع شيء لشَّء بهش ومن أجنهش؟ فقد وافقت القوم في المعنى ووضعتهش مواضع
يَدث ليس بهش ومن أجنهش تركت القول  قصودك أن مشمذا كان وإ. وخشلفتهم في الاسم

بشلطبيعة وأمش مش حكي عن أاطيفن أن العنصر وحده هو الطبيعة فإن الكلام عنيه في 
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دث فيه ومنه الأشيشء لا بمحدث حي فعنه كالكلام على من أثبت الطبيعة، لأاه مواتٌ تح
  .ولا بفشعل حكمةٍ 

وأمش جمهو  العقلاء من المسنمين وغير المسنمين وأهل السنة من أهل الكلام والفقة 
ويقولون  ،والحديث والتصوف وغير أهل السنة من المعتزلة وغيرهم فيثبتون الأسبشب

في النش   وة والتبَّيد  قتضيفيعنم أن في المشء  وة ت ،كمش يعنم ا تران أحدهمش بشلآخر
، الأبصش  العين  وة تقتضيوالذوق  وكذلك في في النسشن  وة تقتضي ،التسخين تقتضي

، ويثبتون الطبيعة التي تسمى الغريزة والنحية والخنق والعشدة ونحو ذلك من الأسمشء
 .ولهذا كان السنف كأحمد بن حنبل والحش ث المحشسبي وغيرهمش يقولون العقل غريزة

الحسن الأشعر   وأمش افشة الطبشئع فنيس العقل عندهم إلا مجرد العنم كمش هو  ول أ 
يعلى وأ  الخطشب والقشضي أ  بكر بن  بكر وأبن عقيل والقشضي أ  والقشضي أ 

العربي وغيرهم وإن كان بعض هؤلاء  د يختنف كَلمهم فيثبتون في موضع آخر الغرائز 
فشلمقصود أن لفظ التجربة يستعمل فيمش  .شء والجمهو والأسبشب كمش هو مذهب الفقه

جربه الإنسشن بعقنه وحسه وإن لم يكن من مقدو اته كمش  د جربوا أاه إذا بعدت 
الشمس عن سمت  ؤؤسهم جشء البَّد وإذا جشء البَّد سقط و ق الأشجش  وبرد ظشهر 

ر أو  ت الأ ض وسخن بشطنهش وإذا  ربت من سمت  ؤوسهم جشء الحر وإذا جشء الح
وإذ غابت أظنم  ،جربوا أاه إذا طنعت الشمس ااتشر الضوء في الآفشق، والأشجش  وأزهرت

 9.النيل فهذا أمر يشترك في العنم به جميع النشس

                                                
 .88 ، ص نفسه  
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من  فمن جعل المحدث للإنسشن في بطن أمه ومش فيه ،والطبيعة عرض  شئم بجسم
من تنك الأ وال  اظهر فسشد  الأعضشء المختنفة و واهش ومنشفعهش هو الطبيعة كان  وله أ

أو  ،التي فيهش إضشفة الحوادث إلى مجرد مشيئة القديم من غير إثبشت سبب ولا حكمة
ش؛إضشفة الحوادث إلى  د ة القشد  المختش  سواء كان  من القولين  فإن كَل   حشدث ش أو  ديم 

يئة خير من إضشفة ذلك إلى طبيعة هي عرض بجسم من الأجسشم ليس له إ ادة ولا مش
إذا  شلوا أن هذه  إن هؤلاءثم  .مع أن الجنين المخنوق في الرحم أكمل من الرحم و واهش

وأن ذلك يعدهش لقبول الفيض عنيهش من العقل  ،الحوادث تحدث بسبب حركات الأفلاك
ومش يذكرواه  ،الفعشل كااوا محتشجين في جميع مش يقولواه إلى إ شمة الدليل على أاه سبب

 شمة الدليل على أاه إالفعشل كااوا محتشجين في جميع مش يقولواه الى من إثبشت العقل 
ثبشت العقل الفعشل كَلم بشطل كمش  د بسط في غير هذا إومش يذكرواه من  ،سبب
وإامش يقوم الدليل على أن الحوادث تصد  عن حركات حي مُتش  وتنك هي . الموضع

هي العقول التي يثبتهش هؤلاء فإن الملائكة التي أخبَّت بهش الأابيشء وليست الملائكة 
العقل الأول عند هؤلاء هو المبدع لكل مش سوى الله والعقل الفعشل عندهم هو المبدع 

من دين الرسل أاه ليس عندهم  لضرو ةوأهل المنل يعنمون بش. لكل مش تحت فنك القمر
كُ مش تحت  من الملائكة أبدع كا  أحد غير الله يخنق جميع المبدعات ولا أاهم أثبتوا من

السمشء بل الملائكة عندهم عبشد لله ليس فيهم من هو مستقل بإحداث جميع الحوادث 
  . لكل مش سوى الله وسواه عن أن يكون مبدعا   فضلا  
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بْع  مش كثير من النذشس وأَهل الطذ
َ
َيَشة  االمتفنسفة وغََيرهم فيعنمون ظَشهر  من فأَ

ْ
من الح

نْيَش  سبَشبهَش و ظَشهر الحركات والأعمشل الذتِي لنموجودات يرَوْنَ ، ومن القَوْلوالدُّ
َ
بعض أ

ن ذَلكِ هُوَ العْنذة لهََش فَشعِلا   ،الْقَرِيبَة
َ
كَمَش  ،وغََايةَ وَبَعض حكمهَش وغايشتهش القَْرِيبَة أ

نسَْشن وأعضشئه وحركاته شهِرَة يذكرُواهَُ فِي تشريح الْإِ  وَمَش يذكرُواهَُ من ،الْبَشطِنَة واَلظذ
َرَكَة ىالْقو

ْ
جْسَشم الذتِي تكون بهَش الح

َ
ء ،الذتِي فِي الْأ وَمن ذَلكِ ، وَمَش يذكرُواهَُ من كُ شَيْ

ة الجشذبة والهشضمة الغشذية والدافعة والمولدة وَغير  نسَْشن واَلْقُوذ تِي فِي الْإِ
ذكرهم الطبيعة الذ

مَشغ أبرد من الْقنب ،ذَلكِ ن الدي
َ
ن الرئة ترو، وأَ

َ
إلَِى غير  ،ح على الْقنب لفرط حرا تهوأَ

سْبَشب 
َ
كم الذتِي فيِهَش من شُهُود مَش فِي مُنو شت الله من الْأ

ْ
سْبَشب واَلح

َ
ذَلكِ من الْأ

كم
ْ
بصَْش  ،واَلح

َ
لكَِن يقَع الغَْنطَ من إضَِشفَة هَذِه الْآثشَ  العَْظِيمَة ؛ مَش هُوَ عِبََّْة لأولي الْأ

ة فِي  ن ذَلكِ هُوَ  ،جسم إلَِى مُجَرّد  وُذ
َ
كِْمَة الغشئية من هَذِه المَْخْنوُ َشت وأَ

ْ
وَلَا يشْهدُونَ الح

  .عبَشدَة َ بهَش سُبْحَشاهَُ وَتَعَشلَى 

ش لآ اء الراز  الطبيب في مجشل مش يسمى  ( حكمة الطبيعة)مش تقدم كان عرض 
 .واعتراض ابن تيمية على الذاهبين إلى القول بطبشئع الأشيشء

ة أخرى إلى مفهوم الحكمة في سيش ه العشم، فشبن سينش يشير إلى مفهوم وأعود مر
 :، في مجشل حديثه عن مشهية الطب، فيقول"القشاون في الطب: "الحكمة في كتشبه

نسَْشن من جِهَة مَش يصَح وَيَزُول عَن " حْواَل بدن الْإِ
َ
بّ عنم يتعرف مِنْهُ أ إنِ الطي

ة حَشصِنَ  حذ ة ليحفظ الصي حذ بّ يَنْقَسِم إلَِى . ة ويستردهش زائنةالصي ن يَقُول إنِ الطي
َ
وَلقَشئلِ أ

                                                
م،  844 -هـ 188 الرياض،  –، دار العطاء  سالم، طمحمد رشاد . ، تحقيق د"جامع الرسائل: "ابن تيمية  
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نْتُم  د جعنتم كُله اظر  
َ
ا إذِْ  نُْتُمْ إاِذه عنم وحَِينئَذٍِ نجيبه واقول إاِذه يُقَشل إنِ اظر وَعمل وأَ

كِْمَة مَش هُوَ نَظَرِ  وعملي وَيقَُشل
ْ
إنِ من  من الصنشعات مَش هُوَ نَظَرِ  وعملي وَمن الح

بّ مَش هُوَ نَظَرِ  وعملي   ".الطي

المنشطقة المسنمون عن  فقد أخذكمش يرد ذكر مفهوم الحكمة في مجشل المنطق، 
المد سيين والشراح الاسكند اايين وغيرهم ترتيب الكتب المنطقية الا سططشليسية في 

ن أ  أصيبعة، في اص تفصيلي اقنه اب وهذا هو مش وضحه الفش ا  توضيحش كافيش   ،ثمشاية
: العبش ة بش يمنيشس، والثشلث: والثشني،  شطشغو يشس" المقولات " سمى الكتشب الأول 

والخشمس المواضع  ،والرابع البَّهشن أو أاشلوطيقش الثشاية ،القيشس أو أاشلوطيقش الأولى
الخطشبة أو : والسشبع ،الحكمة المموهة أو سوفسطيقش: والسشدس ،الجدلية أو طوبيقش

،  ريب، على نحو هذه المنهجيةابن حزم  اعتمدو د . والثشمن الشعر أوفويطيقش ،و يةالريط
فقدم  بل الكتب الثمشاية القول في المدخل أو ايسشغوجي، ثم تنشول القول في كتب 

وهو الذ  دعاه  ،وسمى الثشني كتشب الأخبش  ،أ سطشطشليس فسمى الأول، الأسمشء المفردة
" وأد ج الكتب الأ بعة التشلية في بشب واحد وجمعهش تحت اسم  ،"العبش ة " الفش ا  بشسم 

 9.، و فض اسم القيشس"البَّهشن 

                                                
، بدون بيانات وضع حواشيه محمد أمين الضناوي ومن المحقق، "القانون في الطب(: "ه 183ت ) ابن سينا   

 . 8 /  أخرى، 
(: ه 116ت ) ابن حزم : ، ينظر"التقريب لحد المنطق لابن حزم: "حسان عباس لكتابإ. من مقدمة د 8
حسان عباس، دار مكتبة الحياة إ. قريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق دالت"
 .4 بيروت، بدون تاريخ، ص  –
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وترد الإشش ة إلى الحكمة في مجشل البحث في النظشم الكلي لنعشلم، فقد عرض الغزالِ 
 :، كمش يأتي"تهشفت الفلاسفة: "وجهة اظر الفلاسفة حول ذلك في كتشبه

لنعشلم لا يمكن إلا على الوجه الذ  وجد، وإن العشلم لو  إن النظشم الكلي: فإن  نتم
كان أصغر أو أكبَّ ممش هو الآن عنيه لكان لا يتم هذا النظشم، وكذا القول في عدد الأفلاك 

والكثير يفش ق القنيل في مش يراد منه  ،أن الكبير يخشلف الصغير ذكرتمو. وعدد الكواكب
قوة البشرية تضعف عن د ك وجوه الحكمة فنيست متمشثنة بل هي مُتنفة، إلا أن ال

وإامش تد ك الحكمة في بعضهش كالحكمة في الأوج والفنك على الإجمشل والتفصيل، 
الحكمة في ميل فنك البَّوج عن معدل النهش ، والأكثر لا يد ك السّ و الخش ج المركز

الأمر  فيهش ولكن يعرف اختلافهش، ولا بعد في أن يتمي الشَّء عن خلافه لتعنق اظشم
فمتششبهة  طعش  بشلنسبة إلى الإمكان وإلى النظشم، ولا يمكن أن يدعي  وأمش الأو شت. به

أاه لو خنق بعد مش خنق أو  بنه بنحظة لمش تصو  النظشم، فإن تمشثل الأحوال يعنم 
نحن وإن كنش اقد  على معش ضتكم بمثنه في : فنقول: ويجيب الغزالِ  شئلا   .بشلضرو ة

لا يقتصر  هخنقه في الو ت الذ  كان الأصنح الخنق فيه، لكن: ل  شئنونالأحوال إذ  ش
م تخصصش  في موضعين لا يمكن أن يقد  فيه هعلى أصن يفرضعلى هذه المقشبنة بل 

اختلاف أحدهمش اختلاف جهة الحركة والآخر تعين موضع القطب في الحركة عن 
  .المنطقة

  

                                                
 .41 مصر، ص  – القاهرة المعارف، دار ،6دنيا، ط سليمان الدكتور تحقيق، "تهافت الفلاسفة: "الغزالي   
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 المبحث الثالث

 علم الحكمة الإسلامية،، المفهوم الدقيق

 
مش  شل الله سبحشاه، و شل  سول الله صلى الله عنيه الإسلامية الحكمة عنم أصل 
ومش جشء به الأابيشء والمرسنون من  بهم صنوات الله وسلامه عنيهم، وكل   .وآله وسنم

، الإسلامية فهو بشلضرو ة مقتف لنحكمة( الصراط المستقيم) تفى هذا الطريق امن 
 .مل بهش، وعامتبع لهش

وعنم الحكمة الإسلامية المقصود في هذا المدخل هو العنم الوا د في كتشب الله 
سبحشاه وفي سنة  سوله صلى الله عنيه وآله وسنم، ومش كان عنيه السنف الصشلح لهذه 
الأمة من الخنفشء الراشدين وأهل بيت النبوة وصحشبة  سول الله صلى الله عنيه وآله 

 .إلى يوم الدين وسنم وتشبعيهم بإحسشن
 

 :علم الحكمة الإسلامية في القرآن الكريم
 :و دت كلمة الحكمة في القرآن الكريم في مواطن عدة، اذكرهش كالآتي

                                                
على هذه الحكمة البالغة أنشأنا وربانا وأرشدنا مشايخنا الكرام، فلطالما سمعت شيخي الشيخ الدكتور عبد الحكيم   

، وأخيه الشيخ الدكتور عبد السميع "منهجنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الأنيس يقول
 . جزاهما الله خير ا على ما فهّما وأرشدا وعلما، "الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة: "الأنيس يقول
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رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا  مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ }  : وله تعشلى         
  [.81 : البقرة] {  وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وَالْحِكْمَةَ 
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا  مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ } : و وله سبحشاه         

 [.  1 : البقرة]  {(  1 )ونُوا تَعْلَمُونَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُ 
ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ }  :و وله سبحشاه          وَاِ 

لَمَ نَفْسَهُ وَلَا سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَار ا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَ 
كْمَةِ تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُو ا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِ 

 [. 88: البقرة] { (  88)يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ }  :و وله سبحشاه         

ا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو  وَعَلَّمَهُ مِمَّ
 [.  81: البقرة] { (  81)ضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فَ 

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْر ا كَثِير ا }  :و وله سبحشاه         
 [. 861: البقرة ]{ ( 861)وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ 

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاَبَ }  :لله عيسَ بن مريم عنيه الصلاة والسلامعن ابي ا و وله سبحشاه
نْجِيلَ   [. 13: آل عمران ]{ (13)وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِ

ذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَ } : و وله تعشلى          كُمْ وَاِ 
ي رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ 

 [. 3: آل عمران]{ (  3)قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 
دْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا  مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو لَقَ }  :و وله تعشلى         

نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ   عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 
 [.61 :آل عمران]{ ( 61 )
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أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ }  :له تعشلىو و         
ا   [. 11: النساء]{ ( 11)إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْك ا عَظِيم 

حْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَ }  :و وله تعشلى         
ونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ   يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ

 [.  8  : النساء]{ ( 8  )مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيم ا 
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ } : و وله تعشلى         

ذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ  ةَ وَالتَّوْرَاةَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا  وَاِ 
ذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْر ا بِإِذْنِي وَتُ  نْجِيلَ وَاِ  بْرِئُ وَالْإِ

ذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِ  ذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَاِ  يلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَاِ 
 [.4  : المائدة]{ ( 4  )بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ }  :و وله تعشلى
: النحل]{ ( 81 )أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

 81 .] 
ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَه ا آَخَرَ }  :و وله تعشلى         

 [. 81: الاسراء]{ (  81)فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور ا 
وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ }  :و وله تعشلى         

 [.8 : لقمان]{ ( 8 )لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ }  :و وله تعشلى         

 [81: الاحزاب]{ ( 81)لَطِيف ا خَبِير ا 
كْمَةَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَيْنَاهُ الْحِ }  :و وله تعشلى عن ابيه داود عنيه الصلاة والسلام         

 [. 84: ص ]{  (84)وَفَصْلَ الْخِطَابِ 
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وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى }  :و وله تعشلى عن ابيه عيسَ بن مريم عنيه الصلاة والسلام         
اتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ بِالْبَيِّنَ 

 [.68: الزخرف]{ ( 68)وَأَطِيعُونِ 
 [.1:القمر]{ ( 1)حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ } : و وله تعشلى         
يِّينَ رَسُولا  مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  }: و وله تعشلى          هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّ

نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا ( 8)وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 
   [.  8:الجمعة]{ (  8)يزُ الْحَكِيمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِ 

 
القرآن الكريم كله حكمة، وهو المصدر الول لعلم الحكمة : واكلمة موجزة جدًا

 .الإسلامية
 

 :علم الحكمة الإسلامية في السنة الناوية
ش، واقتبس من مشكاة النبوة مش يأتي  :كمش و دت كلمة الحكمة في السنة النبوية أيض 

لاَ حَسَدَ إلِاذ فِي : "  َشلَ النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ : عَبْدَ اللهذِ بْنَ مَسْعُودٍ  َشلَ  عن
، وَ جَُلٌ آتشَهُ اللهذُ الحكِْمَةَ فَهُوَ : اثْنتََيْنِ   جَُلٌ آتشَهُ اللهذُ مَشلا  فسَُنيطَ عَلىَ هَنكََتهِِ فِي الَحقي

 9."نيمُهَش يَقْضِي بهَِش وَيعَُ 

،  َشلَ و بشَ هُرَيْرَةَ َ ضِيَ اللهذُ عَنْهُ، : عَنِ الزُّهْرِ ي
َ
نذ أ
َ
بوُ سَنمََةَ بْنُ عَبْدِ الرذحْمَنِ، أ

َ
نِي أ خْبَََّ

َ
أ

 »: صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ، يَقُولُ  سَمِعْتُ َ سُولَ اللهذ :  َشلَ 
َ
ادِينَ أ هْلِ الفَخْرُ، واَلخُيَلاءَُ فِي الفَدذ

                                                
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : "محمد فؤاد عبد الباقي: في القرآن الكريم، انظر( الحكمة)عن كلمة   

 .1 8، دار الحديث، القاهرة، ص "بحاشية المصحف الشريف
 (.78)، حديث 81/  ،  البخاري8 
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هْلِ الغَنَمِ، واَلِإيمَشنُ يَمَشنٍ، واَلحكِْمَةُ يَمَشنيَِةٌ 
َ
كِينَةُ فِي أ بوُ عَبْدِ اللهذِ « الوَبَرِ، واَلسذ

َ
:  شَلَ أ

مَةُ »
َ
هَش عَنْ يسََش ِ الكَعْبَةِ، واَلمَشْأ

نذ
َ
مَ لِأ

ْ
أ نذهَش عَنْ يمَِيِن الكَعْبَةِ، واَلشذ

َ
يَتِ اليَمَنَ لِأ سُمي

مُ المَيْسََّ 
َ
شْأ
َ
يسَُّْ الأ

َ
ؤْمََ، واَلَجشابُِ الأ ى الشُّ   . «ةُ، واَليدَُ اليسَُّْ

نِي النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ إلَِى صَدْ هِِ، وَ شَلَ : وعَنِ ابْنِ عَبذشسٍ،  َشلَ  النذهُمذ »: ضَمذ
ثَنَش عَبْدُ « عَنيمْهُ الحكِْمَةَ  بوُ مَعْمَرٍ، حَدذ

َ
ثَنَش أ ثَنَش « عَنيمْهُ الكِتَشبَ »: الوَا ثِِ، وَ َشلَ  حَدذ ، حَدذ

ثَنَش وُهَيْبٌ، عَنْ خَشلِدٍ مِثْنهَُ،  ةِ : واَلحكِْمَةُ " مُوسََ، حَدذ  9."الِإصَشبةَُ فِي غَيْرِ النُّبُوذ

ِ  هُرَيْرَةَ،  َشلَ و
َ
كََمَِةُ الحكِْمَةُ ضَشلذةُ ال»:  َشلَ َ سُولُ اللهذِ صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ : عَنْ أ

حَقُّ بهَِش
َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرفِهُُ إلِاذ مِنْ هَذَا الوجَْهِ »: « المُؤْمِنِ، فحََيْثُ وجََدَهَش فَهُوَ أ

فُ فِي الَحدِيثِ مِنْ  بَِلِ حِفْظِهِ    .«وَإبِْراَهِيمُ بْنُ الفَْضْلِ المَْخْزُومِيُّ يضَُعذ

                                                
 النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: ، وانظر(8111) ، حديث71 /1، صحيح البخاري  
وسلم،  عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند: "(هـ 86: المتوفى)

 أحمد الإمام ، ومسند(38)، حديث  7/ ،  بيروت - العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق
 شعيب تحقيق (هـ 81: المتوفى) الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حنبل بن

 هـ  18  الرسالة، ، مؤسسة التركي، ط المحسن عبد بن الله عبد د: وآخرون إشراف مرشد، عادل - الأرنؤوط
 (.7788)، حديث 16 /8 م ،   844 -
 بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن لمحمد" الترمذي سنن: "وانظر، (8716)، حديث 1/87، صحيح البخاري 8

 عبد فؤاد ومحمد (8 ،  جـ) شاكر محمد أحمد:وتعليق تحقيق (هـ871: المتوفى) عيسى أبو الترمذي، الضحاك،
براهيم (8 جـ) الباقي  ومطبعة مكتبة شركة ،8، ط(1 ،1 جـ) الشريف الأزهر في المدرس عوض عطوة وا 

، حديث 1/634، و(8388)، حديث 1/671م ،  171  - هـ 811  مصر، – الحلبي البابي مصطفى
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : ، تحقيق"سنن ابن ماجه(: "هـ878ت )ابن ماجه ، و (8381)
 (.8188) ، حديث 1/811، ومسند أحمد، (66 )، حديث 13/ ،  فيصل عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ -
 (. 61 1)، حديث 811 /8، وسنن ابن ماجه، (8637)، حديث  1/1سنن الترمذي،  8
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السنة الناوية كلها حكمة، وهي المصدر الثاني لعلم الحكمة : جداً واكلمة موجزة 
 .الإسلامية

 
  :إن علم الحكمة الإسلامية مرادف للفقه في الدين

حْكَام "  :و د  و  عن أ  حنيفة أاه  شل
َ
فْضَل من الْفِقْه فِي الْأ

َ
الْفِقْه فِي الّدين لأ

ن يتفقه الرجل كَيفَ يعبد  به خير لَهُ من 
َ
ن أ" :أيضش   شَلَ و ".ن يجمع العْنم الكْثيرأوَلِأ

ُدُود واَخْتلَِاف الْأمة واتفش هشيتَعَنذم الرجل الإ
ْ
". يمشن بشِللهذ تَعَشلَى والشرائع واَلسّنََ واَلح

خْبَّنِي عَن الّدين  : شل ،عَن يَيى بن يعمرو
َ
:  شل مش هو؟ نت لِابنِْ عمر َ ضِي الله عَنْهُمَش أ

خْبَّنِي  : نت. عنمهفت بشلإيمشن عنيك
َ
لى إفَشنْطَنق  ؛فأَخذ بيَد  مش هو؟ عن الإيمشنفأَ

يمَشن كَيفَ هُوَ إشيخ فأ عدني  ل عَن الْإِ
َ
يْخ كَانَ ؟ لى جنبه فَقَشلَ إنِ هَذَا يسْأ فَقَشلَ واَلشذ

 لى جنبإكنت  :فَقَشلَ ابْن عمر ،مِمذن شهد بدَْ  ا مَعَ َ سُول الله صلى الله عَنيَْهِ وسَنم
يْخ معي إذِْ دخل عنينش  جل حسن النمة  ؛َ سُول الله صلى الله عَنيَْهِ وسَنم وَهَذَا الشذ

فوَ ف بيَن يدَ  َ سُول الله صلى  ،فتخطى  ِ َشب النذشس ،نحسبه من  جشل الْبَشدِيةَ ،متعممش  
يمَشن :فَقَشلَ  ،الله عَنيَْهِ وسَنم ن أو، لا اللهإ إلهن لَا أ شَهَشدَة" : َشلَ  ؟يَش َ سُول الله مَش الْإِ

ا عَبده وََ سُوله د  واَلْيوَْم الآخر واَلقْد  خَيره وريه  وتؤمن بملائكته وَكتبه وَ سُُنه ،مُحَمذ
فتعجبنش من تصَْدِيقه َ سُول الله صلى الله عَنيَْهِ وسَنم مَعَ  ،صد ت :فَقَشلَ ". من الله تَعَشلَى 

لَاة وإيتشء " :فَقَشلَ  ؟مَش ريائع الإسلام :ل اللهفَقَشلَ يشَ َ سُو .هل الْبَشدِيةَأجهل  إ َشم الصذ
كَاة وَصَوْم َ مَضَشن وحَج الْبَيْت لمن اسْتَطَشعَ  َنَشبةَ ليه سَبِيلا  إالزذ

ْ
 :فَقَشلَ ، "والاغتسشل من الج

نذمَش يعُنمهُ ، صد ت
َ
شلَ يشَ فَقَ . فتعجبنش لقَوْله بتصديقه َ سُول الله صلى الله عَنيَْهِ وسَنم كَأ

اذك تراَهُ فَإنِ لم تكن تراَهُ فَإاِذهُ يراكأ" : شَلَ  وَمَش الْإِحْسَشن؟: َ سُول الله
َ
، "ن تعْمل لله كَأ
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شعَة :فَقَشلَ يشَ َ سُول الله. صد ت : َشلَ  شئلِ" :فَقَشلَ  ؟مَتى السذ عْنمَ من السذ
َ
 ،"المسؤول عَنْهَش بأِ

ش توسَط النذشس لم ار إنِ هَذَا جِبَّْيِل " :فَقَشلَ النذبِي صلى الله عَنيَْهِ وسَنم ،هثمذ مضى فنَمَذ
تشَكُم ليعنمكم معشلم دينكُمْ 

َ
  ".أ

 :مرادفة للعروة الوثقى والحكمة الإسلامية اهذا
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ } :  شل تعشلى          بِالطَّاغُوتِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ

اللَّهُ ( 816)وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
غُوتُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّا

]  {( 817)يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ } : وقال سبحانه، [ 817 – 816: البقرة

 [.  88: لقمان ] { ( 88)لَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَا ِ 
 :ن أهم مهمات علم الحكمة الإسلامية المعرفة االله ساحانهإ

، فهو عنم إخلاص العبودية لله سبحشاه، عَنْ عَبْدِ الرذحْمنَِ ر اومدب شو از    شوخشلق  ش إله  
ِ  عَنْ جَدي   َشلَ : بْنِ ثشَبتِِ بْنِ ثوَْبَشنَ مَوْلَى َ سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  َشلَ 

َ
ثَنَش أ : حَدذ

                                                
 بن محمد تأليف حنيفة لأبي المنسوبين والأكبر الأبسط الفقهين على الميسر الشرح مع مطبوع) الأكبر الفقه  

 الإمارات - الفرقان مكتبة ، ، ط(هـ14  ت) ثابت بن النعمان حنيفة لأبي ينسب ،(الخميس الرحمن عبد
باب )صحيح البخاري : وانظر الحديث في مظانه الأساسية، مثل. 18 – 38م، ص 111  - هـ1 1 العربية، 

، 1  /6، 1 / ، (سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة
سنن أبي (: "ه 871ت )داود ، أبو (7)، حديث 14/ ، (1)، حديث 81/  ، صحيح مسلم، (1777حديث )

، (1611)، حديث 1/888بيروت،  - صيدا العصرية، الحميد، المكتبة عبد الدين محيي ، تحقيق محمد"داود
 الصغرى السنن=  السنن من المجتبى(: "ه 848ت: )، النسائي(4 86)، حديث 1/6، "الترمذي سنن"

، 3/17، 136  – 146 حلب،  – الاسلامية المطبوعات ، مكتب8غدة، ط أبو الفتاح عبد: ، تحقيق"للنسائي
، ابن (61حديث )، 81/ ، (68)، حديث 81/ ، "ماجه ابن سنن"، ( 111)، حديث  4 /3، (1114حديث )

 (.  84841حديث )، 17 ، 6، "والآثار الأحاديث في المصنف الكتاب: "أبي شيبة
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ش فَقَشلَ شَهِدْتُ مَعَ َ سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ يوَْم   ولَِكَِ »: ش مَجْنسِ 
ُ
طُوبََ لنِْمُخْنِصِيَن، أ

جََ، تَتَجَلىذ عَنْهُمْ كُُُّ فتِْنَةٍ ظَنْمَشءَ  لَامُ « مَصَشبيِحُ الدُّ َواَ ِيُّونَ لعِِيسََ عَنيَْهِ السذ
ْ
مَش :  َشلَ الح

ذِ؟  شَلَ  نْ يََْمَدَ : الإخلاص لِله
َ
ِ  يَعْمَلُ العَْمَلَ لَا يَُِبُّ أ حَدٌ مِنَ النذشسِ الذذ

َ
:  َشلوُا ،هُ عَنيَْهِ أ

ذِ؟  َشلَ  مْراَنِ : فَمَنِ المُْنَشصِحُ لِله
َ
 بِحقَي اللهذِ قَبْلَ حَقي النذشسِ إذَِا عُرضَِ عَنيَْهِ أ

ُ
ِ  يَبْدَأ الذذ

مْرِ الدُّ 
َ
مْرِ اللهذِ قَبْلَ أ

َ
 بأِ
َ
نْيَش واَلْآخَرُ للِْآخِرَةِ بدََأ حَدُهُمَش للِدُّ

َ
  ."نْيَش أ

 :وهو علم التوكل على الله ساحانه
شبِ  َشلَ  طَذ

ْ
اذكُمْ »: سَمِعْتُ َ سُولَ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ يَقُولُ : عَنْ عُمَرَ بْنِ الخ

َ
لوَْ أ

يْرَ تَغْدُو خَِ  هِِ لرََزَ كَُمْ كَمَش يرَْزُقُ الطذ تُْمْ عَلىَ اللهذِ حَقذ توََكَُّّ ش وَترَُوحُ بطَِشا شتوََكَّذ  9.«شص 

نذ َ سُولَ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ كَانَ يَقُولُ 
َ
سْنمَْتُ، » :وعَنِ ابْنِ عَبذشسٍ، أ

َ
النذهُمذ لكََ أ
تكَِ، لَا إلَِهَ  عُوذُ بعِِزذ

َ
نَبْتُ، وَبكَِ خَشصَمْتُ، أ

َ
تُْ، وَإلَِيْكَ أ اتَْ  وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَنيَْكَ توََكَّذ

َ
إلِاذ أ

نسُْ يَمُوتوُنَ  ِنُّ واَلْإِ
ْ
ِ  لَا يَمُوتُ، واَلج   .«الْحَيُّ الذذ

 :وهو علم الرضا اقضاء الله وقدره
سََنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهذِ عَنْ ثَعْنبََةَ الْبصَْرِ ي  شَلَ 

ْ
سْوَدِ عَنِ الح

َ
ِ  الْأ

َ
 َشلَ : عَنْ مَنْصُو ِ بْنِ أ
نسَُ بْنُ مَشلكٍِ 

َ
حَدٌ بَعْدِ : لَنشَ أ

َ
ثكُُمُ بهِِ أ ثَنذكُمْ بِحدَِيثٍ لَا يَُدَي حَدي

ُ
كُنذش عِنْدَ َ سُولِ اللهذِ : لَأ

                                                
 8 1 ، دار البشائر،  إياد خالد الطباع، ط: وعلق عليه، حققه "الإخلاص والنية(: "هـ 83ت )ابن أبي الدنيا  

 . 8هـ، ص 
، مؤسسة  مصطفى عبد القادر عطا، ط: مجموعة رسائل بان أبي الدنيا كتاب التوكل على الله، دراسة وتحقيق 8

 .18م، ص  118  -هـ  8 1 لبنان،  -الكتب الثقافية، بيروت 
 .11نفسه، ص  8
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ش فضََحِكَ وَ َشلَ  تدَُْ ونَ مِمذ ضَحِكْتُ؟»: صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ جُنوُس 
َ
اللهذُ وََ سُولُهُ :  َشلوُا« أ

عْنمَُ  َشلَ 
َ
  ".إنِذ اللهذَ تَبَشَ كَ وَتَعَشلَى لَا يَقْضِي لَهُ  ضََشء  إلِاذ كَانَ خَيْر ا لَهُ  عَجِبْتُ لنِْمُؤْمِنِ »: أ

يرِ، عَنْ  جَُلٍ، مِنْ بنَِي سُنيَْمٍ  َشلَ  خي ِ  العَْلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهذِ بنِْ الشي
َ
حْسِبُهُ  دَْ : وعَنْ أ

َ
وأَ

ى النذبِيذ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذ 
َ
َدِيثَ  َشلَ َ أ

ْ
إنِذ اللهذَ عَزذ وجََلذ يبَتَْلِي عَبْدَهُ فِيمَش »: مَ َ فَعَ الح

عَهُ وَمَنْ لمَْ يرَْضَ لمَْ يُبَشَ كْ لَهُ  عْطَشهُ فَمَنْ َ ضِيَ بمَِش  سََمَ اللهذُ لَهُ بشََ كَ اللهذُ لَهُ فيِهِ وَوسَذ
َ
 أ

 9.«فِيهِ 

ينْمَِيُّ العَْشبدُِ  : مَنِ الرذاضِي عَنِ اللهذ؟ِ  َشلَ :  نُْتُ لنِْفُضَيْلِ بنِْ عِيَشضٍ : ،  َشلَ وعن  َشدِمٌ الدذ
نْ يكَُونَ عَلىَ غَيْرِ مَنْزلَِتهِِ الذتِي جُعِلَ فِيهَش»

َ
ِ  لَا يَُبُِّ أ   .«الذذ

وعلم الحكمة الإسلامية علم للاعتاار والتفكر والتدار االحال والمآل والمصير 
 : لإنسان والكونوالنهاية الحتمية ل

نسَِ بْنِ مَشلكٍِ،  َشلَ 
َ
خَرجَْنَش مَعَ َ سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ إلَِى واَدِ  : عَنْ أ

هَش مِنْ هَذَا الوْاَدِ ، فَإاِذهُ واَدٍ يَُبُِّنَش وَنُحبُِّهُ، : " العَْقِيقِ، فَقَشلَ 
ْ
نسَُ، خُذْ هَذِهِ المَْطْهَرَةَ امْلَأ

َ
يشَ أ

خَذْتُهَش
َ
،  فأَ تُهَش، وَعَجِنْتُ وَلَحقِْتُ َ سُولَ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِ عَلِيٍّ

ْ
فَمَلَأ

نْ سَمِعَ حِسِّي الْتفََتَ إلَِِذ فَقَشلَ 
َ
ش أ مَرْتكَُ بهِِ؟»: فنَمَذ

َ
نسَُ، فَعَنْتَ مَش أ

َ
نَعَمْ يشَ َ سُولَ :  نُْتُ « يشَ أ

                                                
م، 4 1 بومباي،  –، الدار السلفية  ضياء الحسن السلفي،ط: ، المحقق"بقضائه الرضا عن الله: "ابن الدنيا  

 . 1ص 
 .38نفسه، ص  8

 .13نفسه، ص  8
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قْ 
َ
، كُُُّ هَمٍّ مُنْقَطِعٌ »: بَلَ عَلىَ عَلِيٍّ فَقَشلَ اللهذِ، فأَ ةٌ، يشَ عَلِيُّ ةٍ إلِاذ سَتتَْبَعُهَش عَبََّْ ، مَش مِنْ حَبََّْ يشَ عَلِيُّ

َنذةِ 
ْ
  .«إلِاذ هَمذ النذش ِ، يشَ عَلِيُّ كُُُّ نُعَيْمٍ يزَُولُ إلِاذ اعَِيمَ الج

دِ  ِ  صَشلحٍِ، عَنِ ابْنِ عَبذشسٍ،  َشلَ  وعَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَشضٍ، عَنْ مُحَمذ
َ
شئبِِ، عَنْ أ " بْنِ السذ

ش يسَُوءُهُمْ : مَش مِنْ  وَْمٍ  َشلَ لهَُمُ النذشسُ  هْرُ يوَْم   لهَُمُ الدذ
َ
 9."طُوبََ، إلِاذ خَبذأ

 :وهو علم التواة إلى الله ساحانه
ِ  عَبْنةََ،  شَلَ 

َ
عَلىَ عُمَرَ بنِْ عَبْدِ العَْزِيزِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ دَا هِِ،  دَخَنتُْ : عَنْ إبِْراَهِيمَ بنِْ أ

ش، فَقَشلَ  ش، وَكَانَ مِنيي مُسْتَمِع  نذ مُوسََ  َشلَ : "وَكُنْتُ لَهُ اشَصِح 
َ
إلِهَِي، مَش : " يشَ إبِْراَهِيمُ بنَغََنِي أ

ِ  يُخنَيصُنِي مِنْ عِقَشبكَِ، وَيُبَنيغُنِي  ضِْواَاكََ وَ  الِاسْتغِْفَشُ  : ينُْجِينِي مِنْ سَخَطِكَ؟  َشلَ الذذ
َواَ حِِ 

ْ
ْكُ بشِلج   ."بشِلنيسَشنِ، واَلنذدَمُ بشِلْقَنْبِ، واَلترذ

ةَ، عَنْ مُجَشهِدٍ،  َشلَ  وْحََ اللهذُ إلَِى دَاوُدَ : " وعن العَْلَاءِ بْنِ المُْسَيذبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرذ
َ
: أ

خُذْ  ،اتذقِ »
ْ
ةٌ لَا يأَ   . «كَ اللهذُ عَلىَ ذَاْبٍ، لَا يَنْظُرْ إلَِيْكَ فيِهِ فَتَنْقَشهُ حِيَن تنَْقَشهُ وَليَسَْ لكََ حُجذ

 :وعلم الحكمة الإسلامية علم اضرورة الرسول والرسالة
 : شل ابن القيم

                                                
 -، دار البشير  نجم عبد الرحمن خلف، ط. ، تحقيق د"الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: "ابن أبي الدنيا  

 .81، ص 118  – 8 1 عمان، 
 . 83نفسه، ص  8

 .88ص   مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، مصر،: ، حقيق وتعليق"كتاب التوبة: "الدنياابن أبي  8

 مكتبة - بيروت الرسالة، ، مؤسسة87،، ط "العباد خير هدي في المعاد زاد: "(هـ 71 ت) الجوزية قيم ابن 1
 .87/ م، 111 / هـ1 1 ، الكويت الاسلامية، المنار
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وَ ةٍ إلَِى مَعْرفِةَِ الرذسُولِ وَمَش جَ " راََ  العِْبَشدِ فوَْقَ كُُي ضَرُ خْبَََّ اضْطي
َ
شءَ بهِِ، وَتصَْدِيقِهِ فِيمَش أ
نْيَش وَلَا فِي الْآخِرَةِ  عَشدَةِ واَلْفَلَاحِ لَا فِي الدُّ مَرَ، فإَاِذهُ لَا سَبيِلَ إلَِى السذ

َ
 إلِاذ بهِِ، وَطَشعَتهِِ فِيمَش أ

بَيِثِ عَلىَ 
ْ
ييبِ واَلخ يدِْ  الرُّسُلِ، وَلَا سَبيِلَ إلَِى مَعْرفِةَِ الطذ

َ
 التذفْصِيلِ إلِاذ مِنْ جِهَتهِِمْ، وَلَا عَلىَ أ

خْلَاقِ ليَسَْ 
َ
ْ واَلِ واَلْأ

َ
عْمَشلِ واَلْأ

َ
ييبُ مِنَ الْأ يدِْيهِمْ، فَشلطذ

َ
 إلِاذ يُنَشلُ  ضَِش اللهذِ الْبتَذةَ إلِاذ عَلىَ أ

ِ  عَلىَ  خْلَا هِِمْ توُزَنُ هَدْيَهُمْ وَمَش جَشءُوا بهِِ، فَهُمُ المِْياَنُ الرذاجِحُ الذذ
َ
عْمَشلهِِمْ وأَ

َ
ْ واَلهِِمْ وأَ

َ
أ

 ُ لَالِ، فَشلضرذ هْلِ الضذ
َ
هْلُ الهُْدَى مِنْ أ

َ
ُ أ عْمَشلُ، وَبمُِتَشبَعَتهِِمْ يَتَمَيذ

َ
خْلَاقُ واَلْأ

َ
ْ واَلُ واَلْأ

َ
وَ ةُ الْأ

وَ ةِ الْبدََنِ إلَِى ُ وحِهِ واَلعَْيْنِ  عْظَمُ مِنْ ضَرُ
َ
 ُّ إلَِيْهِمْ أ

َ
وحِ إلَِى حَيَشتهَِش، فأَ إلَِى اوُ هَِش واَلرُّ

وَ ةُ العَْبْدِ وحََشجَتُهُ إلَِى الرُّسُلِ فوَْقَهَش بكَِثيِرٍ  وَ ةٍ وحََشجَةٍ فُرضَِتْ، فضََرُ وَمَش ظَنُّكَ بمَِنْ . ضَرُ
ةَ عَيْنٍ فسََدَ  نَْبُكَ، وَصَ 

ُوتِ إذَِا فَشَ قَ المَْشءَ إذَِا غَابَ عَنْكَ هَدْيهُُ وَمَش جَشءَ بهِِ طَرْفَ
ْ
شَ  كَالح

َشلِ بلَْ 
ْ
وَوُضِعَ فِي المِْقْلَاةِ، فحََشلُ العَْبْدِ عِنْدَ مُفَشَ  َةِ  نَْبهِِ لمَِش جَشءَ بهِِ الرُّسُلُ كَهَذِهِ الح

عْظَمُ، وَلكَِنْ لَا يَُسُِّ بهَِذَا إلِاذ  نَْبٌ حَيٌّ 
َ
إذَِا كَااتَْ سَعَشدَةُ العَْبْدِ وَ  وَمَش لِجُرْحٍ بمَِييتٍ إيِلَامُ  أ

اَ يْنِ مُعَنذقَة  بهَِدِْ  النذبِيي صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ فَيَجِبُ عَلىَ كُُي مَنْ اصََحَ نَفْسَهُ  فِي الدذ
اهِِ مَش يَخْرُ 

ْ
نْ يَعْرفَِ مِنْ هَدْيهِِ وسَِيَرتهِِ وَشَأ

َ
حَبذ نَجشَتَهَش وسََعَشدَتَهَش أ

َ
َشهِنيَِن بهِِ، وأَ

ْ
جُ بهِِ عَنِ الج

 وَمُسْتَكْثِرٍ 
تْبَشعِهِ وَشِيعَتهِِ وحَِزْبهِِ، واَلنذشسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلٍّ

َ
وَيدَْخُلُ بهِِ فِي عِدَادِ أ

  ".وَمَحْرُومٍ، واَلفَْضْلُ بيَِدِ اللهذِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََشءُ واَللهذُ ذُو الْفَضْلِ العَْظِيمِ 
الفصول التالية ستكشف مسائل أساسية في علم الحكمة الإسلامية، فإلى ذلك إن 

 :إن شاء الله
 

                                                
 هدي في المعاد زاد: "(هـ 71: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد  
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 المبحث الأول

 حكمة التوحيد ،، العبادة  لله والاستعانة به وحده سبحانه

 
، الحكمة، والحكمة هي التوحيد، أ  توحيد الله سبحشاه وإفراده بشلعبوديةفشلتوحيد هو 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا  }
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا  } :ومش سيكونوهو العشلم سبحشاه بمش كان [.  : الأنعام] {  بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتاَرُ مَا  }[. 38: يس] {  أَرَادَ شَيْئ ا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
 وَهُوَ اللَّهُ لاَ  }[  63: القصص] {  كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 

لَيْهِ تُرْجَعُونَ  [. 74: القصص] {  إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِ 
وأبشن عنمه لخنيقته  ،دل على وحداايته في إلهيته أجنشس الآيشت: "إاه الله سبحشاه الذ 

بدعه من أصنشف المحدثشت، وأظهر  د ته على بريته مش أ ،مش فيهش من أحكام المخنو شت
وأ شد إلى فعنه بسنته تنوع الأحوال المختنفشت وأهدى برحمته لعبشده اعمه التي لا 
يَصيهش إلا  ب السموات، وأعنم بحكمته البشلغة دلائل حمده وثنشئه الذ  يستحقه من 
شء جميع الحشلات، لا يَصي العبشد ثنشء عنيه بل هو كمش أثنى على افسه لمش له من الأسم

والصفشت، وهو المنعوت بنعوت الكمشل وصفشت الجلال التي لا يمشثنه فيهش شيء من 
الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يمشثنه شيء في اعوت الكمشل أو ينحقه شيء 

  [ . 18: الأسراء] {  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِير ا}  من الآفشت،
                                                

 لطباعة فهد الملك قاسم، مجمع بن محمد بن الرحمن ، تحقيق عبد"مجموع الفتاوى(: "ه 783ت )ابن تيمية   
 . 8 - / م، 111 /هـ6 1  السعودية،  العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف
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، أ  (التوحيد)همة التي يقوم بهش عنم الحكمة الإسلامية هي الدعوة إلى إن الم 
توحيد الله سبحشاه وتعشلى وإفراده بشلعبودية والتنزيه، وتعنيم الخنق أجمعين بأاه وحده 
سبحشاه الخشلق والرازق والمدبر وبكل مش ينيق بألوهيته و بوبيته ووحداايته والتسبيح 

 . له عز وجل
: حكمة الإسلامية ماادئ التوحيد من أصلي الحكمة الإسلاميةويستخلص علم ال

  . القرآن الحكيم والسنة الناوية
نْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ }  : شل تعشلى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي ( 86)مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
هَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّ 

 .[ 86: آل عمران] { ( 87)مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
رُّ فَإِلَيْ }  :و شل سبحشاه ] { هِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثمَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّ

 .[ 18: النحل 
نْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ }  :و شل تعشلى نْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَاِ  وَاِ 

قُلْ أَيُّ ( 3 )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( 7 )عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
يدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأنُْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَة  قُلِ اللَّهُ شَهِ 
                                                

وبهذه القاعدة فالوحي الاسلامي ممثلا  بالقرآن الكريم والسنة النبوية يعد الأساس للمفاهيم الاسلامية عن   
حسن حنفي، حين أصبحت  .التوحيد، وليس، بالطريقة التي سار عليها علم الكلام الاسلامي، كما يشير د

طبعا  المقصود بالحكمة )المباحث الفلسفية العامة الأساس لنظرية علم التوحيد بعد أن توقفت في علوم الحكمة 
ليس الحكمة الاسلامية بالمعنى الدقيق الذي أشرنا إليه مسبق ا، أي الحكمة الاسلامية الموجودة في مفاهيم الوحي 

حنفي، أن يقضي على ما تبقى من تشبيه . ، واستطاع العلم، يضيف د(ة النبويةالاسلامي، القرآن الكريم والسن
وفكر ديني تقليدي، أو كاد بحيث أصبحت الإلهيات تمثل أكثر من ربع العلم، واحتوت المقدمات النظرية 

ضمن ، "المقدمات النظرية:- : من العقيدة إلى الثورة: " حسن حنفي. د: الخالصة ثلاثة أرباع العلم، ينظر
، دار التنوير، بيروت، المركز الثقافي العربي، بيروت،  ، ط"موقفنا من التراث القديم: مشروع التراث والتجديد

 .  7م، ص 133 
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نَّنِي بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آَلِهَة  أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَا ِ 
 .[1  – 6 :  الأنعام ]{ ( 1 )بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ 

نْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ }  :و شل تعشلى نْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَاِ  وَاِ 
 .[47 : يونس] { لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

يَّاكَ نَسْتَعِينُ  إِيَّاكَ }  :و شل تعشلى  .[1: الفاتحة] { نَعْبُدُ وَاِ 
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ }  :و شل سبحشاه

 .[1 : محمد] { يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا  وَلَئِنْ  } :و شل تعشلى

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ 
: سورة الزمر] {  سْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَ 

83 .]          
فكل عبد بل كُ مُنوق سوى الله فقير محتشج إلى جنب مش ينفعه ودفع مش يضره، 
والمنفعة لنحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد 

هو : هو المطنوب المقصود المحبوب الذ  ينُتفع وينُتذ به، والثشنيأحدهمش : له من أمرين
وهذان همش الشيئشن . المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمشاع من دفع المكروه

. أمر هو محبوب مطنوب الوجود: أحدهش: المنفصلان الفشعل والغشية، فهنش أ بعة أشيشء
الوسينة إلى دفع المكروه، فهذه : شلثأمر مكروه مبغض مطنوب العدم، والث: والثشني

الأ بعة الأمو  ضرو ية لنعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بهش، وأمش مش 
 9. ليس بحي فشلكلام فيه على وجه آخر
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أن الله سبحشاه هو الذ  يَب أن يكون المقصود، : وبيشن مش تقدم من وجوه، أحدهش
المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو جل شأاه  وهو المعين على المطنوب ومش سواه هو

 .الجشمع للأمو 

أن الله سبحشاه خنق الخنق لعبشدته لمعرفته والإاشبة إليه ومحبته : الوجه الثشني
والإخلاص له، فبذكره تطمئن القنوب، وبرؤيته في الآخرة تقر العيون، ولا شيء هنشك 

في الدايش أعظم من الإيمشن به، والحشجة إليه أحب من النظر إلى وجهه الكريم، ولا شيء 
ش و ب ش هو الغشية المقصودة لنبشر، ولهذا كان الله سبحشاه لا يغفر أن يشرك به  بوصفه إله 
ويغفر مش دون ذلك لمن يششء، وكاات لا إله إلا الله أحسن الحسنشت، وكان التوحيد بلا 

ده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ ش، كمش وهذا هو حق الله على عبش. إله إلا الله  أس الأمر
أتد   مش : "في الحديث الصحيح الذ   واه معشذ عن النبي صلى الله عنيه وسنم أاه  شل

حق الله على عبشده أن يعبدوه ولا :  شل. الله و سوله أعنم:  نت: حق الله على عبشده؟  شل
الله و سوله :  نت: ذلك؟  شلأتد   مش حق الله على العبشد إذا فعنوا . يشركوا به شيئ ش

   . حقهم أن لا يعذبهم:  شل. أعنم

َشمِع لصفشت الإلهية :"هُوَ ،  شئلا ، (الله)يشرح الغزالِ الاسم 
ْ
ق الج

ْ
اسم لنموجود الح

َقِيقِّ 
ْ
كُ مَوجُْود سواهُ غير مُسْتحَقّ  لأن ،"المنعوت بنعوت الربوبية المتفرد بشلوجود الح

مَش اسْتَفَشدَ الوْجُُود مِنْهُ وَ  ،الوْجُُود بذَِاتهِِ  ِهَة  ،فَهُوَ من حَيْثُ ذَاته هَشلك سبحشاه إنِذ
ْ
وَمن الج

ش عْنمَ وأن ا .تعشلى الذتِي تنيه مَوجُْود فكَل مَوجُْود هَشلك إلِاذ وجَهه ن هَذَا الاسم أعظم أيض 
َ
أ

اذهُ دَ  :لأسبشب، منهش الله عز وجَل التيسْعَة واَلتسْعين أسمشء
َ
ال على الذذات الجشمعة لِأ
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ء وسََشئرِ الأسمشء لَا يدل آحشدهش إلِاذ على آحَشد  ،لصفشت الإلهية كلهَش حَتىذ لَا يشذ مِنْهَش شَيْ
و غَيره

َ
و فعل أ

َ
و  دَ ة أ

َ
اذهُ أخص الأسمشء إذِْ لَا يطُنقهُ أحد على غَيره  ،المعَْشنِي من عنم أ

َ
وَلِأ

ئرِ الأسمشء  د يسُمى بهِِ غَيره كالقشد  والعنيم والرحيم وغََيره لَا حَقِيقَة وَلَا مَجشز ا وسََش
ن يكون هَذَا الاسم أعظم هَذِه الأسمشء

َ
  .فنهذين الوْجَْهَيْنِ يشبه أ

 ،ليَسَْ بجسم مُصَو  وَلَا جَوْهَر مَحْدُود مُقَدّ : "، أاهالله سبحشاهيضيف الغزالِ عن و
جْسَشم لَا فِي 

َ
اه لَا يمشثل الْأ

َ
اه ليَسَْ بجوهر ،التذقْدِير وَلَا فِي  بُول الااقسشموأَ

َ
وَلَا تحنه  ،وأَ

َواَهِر
ْ
عْراَض بل لَا يمشثل مَوجُْودا   ،الج

َ
 9".وَلَا يمشثنه وَلَا بعِرْض وَلَا تحنه الْأ

معرفةَ الله سبحشاه وَمَعْرفِةَ صِفَشته وأفعشله ضرو ية فكَل عنم لَا ويبين الغزالِ أن 
 معرفَة الْبَش ِ  جلّ جَلَاله فَهُوَ عديم الجدوى والفشئدة، فإذا أثبتنش النذفس على يؤَُدي  إلَِى 

ُمْنةَ بمَِعْرفِةَ آثش هش وأفعشلهش فَشلنذفْس النبشتية عرفنشهش بآثش هش من التغذية والتنمية 
ْ
الج

َرَكَة الاختيش ية 
ْ
س، واَلح

ْ
واَلنذفس وتوليد المثْل، واَلنذفس الحيوااية بآثش هش من الح

فْعَشل تتَعَنذق بمبدأ . الإنسشاية بشِلتذحْرِيكِ وَإدَِْ اك الكَيشت
َ
ن هَذِه الْأ

َ
فعند ذلك اعنم أ

ِ  هُوَ النذفسيسُمى ذَلكِ المبدأ افس   . ش فَيكون  وامهش ووجودهش وخشصيتهش بذلك المبدأ الذذ
ن المَْوجُْود على  سمَيْنِ إِ 

َ
ن يتَعَنذق وجوده بغَِيْرهِِ بِحيَْثُ وبهذه الطريقة عنينش أن اعنم أ

َ
ش أ مذ

                                                
، الجفان  ، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، ط"الحسنىالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله : " الغزالي  

 . 6، ص 137  – 147 قبرص،   -والجابي 
 . 1، ص م131  -هـ 141 لبنان،  -، تحقيق موسى محمد علي، عالم الكتب "قواعد العقائد: "الغزالي 8
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و لَا يتَعَنذق ،ينْزم من عدم ذَلكِ الغَْيْر عَدمه
َ
وَإنِ لم يتَعَنذق  ،فإن تعنق سمينشه مُمكنش   ،أ

  .سمينشه واَجِبش بذَِاتهِِ 

 :التوحيد  سمشنو

 :القسم الأول

وحده هو سبحشاه أنذ الله : ، ومعنشهمش ششبههشتوحيد الربوبية والرذاز ية والخشلقية و
الخشلق لنعشلمَ، وهو الرذبُّ لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعنون لله فيه 

ون  .ومعترفون به رييكش ، بل هم مُقرُّ

 :والقسم الثشني

إفراد الله وحده بجميع أاواع العبشدات الآتي بيشاهش، فهذا هو : توحيد العبشدة، ومعنشه
 9.فيه ريكاء، ولفظ الشريك يشُعر بشلإ را  بشلله تعشلىسبحشاه الذ  جعنوا لله 

هي التي جشء بهش الأابيشء والمرسنون من عند  بهم صنوات الله  شوالحكمة أيض  
فقد . تؤد  بشلضرو ة إلى توحيد الله سبحشاه ومعرفته جل وعلا وسلامه عنيهم أجمعين
ِ } أ سل الله سبحشاه  ةٌ بَعْدَ ُ سُلا  مُبشَري ينَ وَمُنْذِ يِنَ لَِِلاذ يكَُونَ لنِنذشسِ عَلىَ اللهذِ حُجذ

                                                
، 68 ، ص 171 بيروت،  -، دار الآفاق الجديدة 8، ط"معارج القدس في مدراج معرفة النفس: "الغزالي  

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ، : معرفة الله سبحانه، معوقارن حول ضرورة 
ة  ، تحقيق عصام رواس "العين والأثر في عقائد أهل الأثر(: "هـ 47 : المتوفى)تقيّ الدين، ابن فَقِيه فُصَّ
 .81هـ، ص 147 ، قلعجي، دار المأمون للتراث

، ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور ،"تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: "محمد بن اسماعيل الصنعاني 8
مطبعة سفير، الرياض، ،  ، طعبد المحسن بن حمد العباد البدر ، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكانيل

 .14، ص هـ181 المملكة العربية السعودية، 
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ش ين لمن أطشعهم برضوان من الله ، مبشّر [361: النسشء] {  الرُّسُلِ وَكَانَ اللهذُ عَزِيز ا حَكِيم 
واعيم مقيم؛ ومنذ ين لمن عصشهم بعذاب الجحيم، وأمرهم بدعوة الخنق إلى عبشدته 

بَشتِ واَعْمَنوُا صَشلِح ش إنِيي } : فقشل سبحشاه. يك لهوحده لا ري يي هَش الرُّسُلُ كُلوُا مِنَ الطذ يُّ
َ
يشَ أ

اشَ َ بُّكُمْ فَشتذقُونِ ( 13)بمَِش تَعْمَنوُنَ عَنِيمٌ 
َ
ة  واَحِدَة  وأَ مذ

ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
 13: المؤمنون] { وَإنِذ هَذِهِ أ

ش[. 11 – وختمهم . لكي يستقيموا عنيه ولا ينحرفوا عنه وجعل لكل منهم ريعة ومنهشج 
فوة الله من خنقه، الششهد عبمحمد عنيه الصلاة والسلام أفضل الأابيشء والمرسنين، وص

البشير النذير الهشد  السّاج المنير الذ  أخرج به النشس من الظنمشت إلى النو  وهداهم 
زَلْنشَهُ إِ  }إلى صراط العزيز الحميد 

اْ
َ
نمَُشتِ إلَِى النُّو ِ الر كتَِشبٌ أ لَيْكَ لِتخُْرِجَ النذشسَ مِنَ الظُّ
َمِيدِ 

ْ
هِمْ إلَِى صِرَاطِ العَْزِيزِ الح ْ ضِ ( 3)بإِذِْنِ َ بي

َ
مَشواَتِ وَمَش فِي الْأ ِ  لَهُ مَش فِي السذ اللهِ الذذ

 [. 1- 3: سو ة إبراهيم] { وَوَيْلٌ لنِكَْافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

الله سبحشاه ابيه عنيه الصلاة والسلام بأفضل الشرائع والمنشهج، وأحبط به بعث 
على مش بين يديه من  شأصنشف الكفر والبدع، وأازل عنيه أفضل الكتب، وجعنه مهيمن  

وجعل أمته خير أمة أخرجت لننشس يأمرون بشلمعروف وينهون عن المنكر . الكتب
وأكمل . ويؤمنون بشلله، وهو شهيد عنيهم وهم شهداء على النشس في الدايش والآخرة

  .عنيهم اعمته و ضي لهم الإسلام دينش  

شتبشع  سول الله صلى الله فلا سعشدة لنعبشد في الدايش ولانجشه لهم في الآخرة إلا ب
نْهَشُ  خَشلِدِينَ  } .عنيه وآله وسنم

َ
وَمَنْ يطُِعِ اللهذَ وََ سُولَهُ يدُْخِنْهُ جَنذشتٍ تَجْرِ  مِنْ تَحتْهَِش الْأ

ا وَمَنْ يَعْصِ اللهذَ وَ سَُولَهُ وَيَتَعَدذ حُدُودَهُ يدُْخِنهُْ اشَ    { }فِيهَش وذََلكَِ الْفَوْزُ العَْظِيمُ  ا خَشلِد 
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وَمَش  }: فإن الله سبحشاه خنق الخنق لعبشدته كمش  شل تعشلى. { فِيهَش وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 
نسَْ إلِاذ لِيعَْبُدُونِ  ِنذ واَلْإِ

ْ
وإامش تعبد الله الخنق بطشعته وطشعة  سوله عنيه . {  خَنقَْتُ الج

ين الله؛ ومش سوى ذلك الصلاة والسلام فلا عبشدة إلا مش هو واجب أو مستحب في د
ليس عنيه  من عمل عملا  : "ولهذا  شل النبي صلى الله عنيه وسنم. فضلال عن سبينه

و شل صلى الله عنيه وسنم في حديث العربشض . 3، أخرجشه في الصحيحين"أمراش فهو  د
إاه من يعش منكم بعد  فسيرى : "بن سش ية الذ   واه أهل السنَ وصححه الترمذ 

ا  فعنيكم بسنتي وسنة الخنفشء الراشدين المهديين من بعد  تمسكوا بهش، اختلافش  كبير
وفي الحديث  1".وعضوا عنيهش بشلنواجذ، وإيشكم ومحدثشت الأمو  فإن كُ بدعة ضلالة

خير الكلام كَلم الله وخير : "الصحيح الذ   واه مسنم وغيره أاه كان يقول في خطبته 
و د ذكر الله طشعة . 1"ش وكل بدعة ضلالةالهد  هد  محمد وري الأمو  محدثشته

طَشعَ }  :من القرآن كقوله تعشلى شتبشعه في نحو أ بعين موضع  أو
َ
مَنْ يطُِعِ الرذسُولَ فَقَدْ أ

نذهُمْ إذِْ ظَنمَُ }  :و وله تعشلى، { اللهذَ 
َ
ْ سَنْنَش مِنْ َ سُولٍ إلِاذ لِيطَُشعَ بإِذِْنِ اللهذِ وَلوَْ أ

َ
وا وَمَش أ

ش  نْفُسَهُمْ جَشءُوكَ فَشسْتَغْفَرُوا اللهذَ واَسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرذسُولُ لوَجََدُوا اللهذَ توَذاب ش  حَِيم 
َ
فلََا ( 64)أ

ش  ش مِمذ نْفُسِهِمْ حَرجَ 
َ
مُوكَ فِيمَش شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثُمذ لَا يَجدُِوا فِي أ وََ بيكَ لَا يؤُْمِنُونَ حَتىذ يَُكَي

ش  َضَ  ُ }  :و شل سبحشاه، {يْتَ وَيسَُنيمُوا تسَْنِيم  هْلَ الكِْتَشبِ  دَْ جَشءَكُمْ َ سُولُنشَ يبُيَني
َ
يشَ أ

                                                
مسند أحمد،  ،(1646)، حديث 1/844، سنن أبي داود، (3 7 )، حديث 818 /8، صحيح مسلم، 8/61صحيح البخاري، : ينظر  

 (. 81178)، حديث 811/ 18، (83 81)، حديث 68/ 18
 (. 11 7 )، حديث 871/ 83، (11 7 )، حديث 878/ 83، مسند أحمد، (1647)، حديث 1/844سنن أبي داود، : ينظر 8
، "الكبرى لسننا(: "ه 848ت ) ، النسائي (173 )، حديث 33 / 8، سنن النسائي، (367)، حديث 8/118صحيح مسلم، : ينظر 8

: وانظر أيضا  (. 711 )، حديث 8/843، م  844 - هـ  18 ، بيروت – الرسالة مؤسسة ، ، طشلبي المنعم عبد حسن تحقيق
 بدر محمد: وتحقيق دراسة، "البدع واجتناب السنن تباعا: "(هـ618 ت) المقدسي الواحد عبد بن محمد الله عبد أبو الدين ضياءالحافظ 
 . م 137  - هـ 147  بيروت، - دمشق كثير، ابن دار ، ، طالأرناؤوط محمد القهوجي، الدين
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ش كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِْتَشبِ وَيعَْفُو عَنْ كَثيٍِر  دَْ جَشءَكُمْ مِنَ اللهذِ اوٌُ   لكَُمْ كَثيِر ا مِمذ
نمَُشتِ  يَهْدِ  بهِِ ( 31)وَكتَِشبٌ مُبيٌِن  يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ لَامِ وَ اللهذُ مَنِ اتذبَعَ  ضِْواَاهَُ سُبُلَ السذ

، فبمحمد صلى الله عنيه وسنم تبين {إلَِى النُّو ِ بإِذِْاهِِ وَيَهْدِيهِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
د، وأهل الكفر من الإيمشن، والربح من الخسّان، والهدى من الضلال، والزيغ من السدا

الجنة من أهل النش ، والمتقون من الفجش ، وسبيل من أاعم الله عنيهم من النبيين 
   .والصديقين والشهداء والصشلحين من سبيل المغضوب عنيهم والضشلين

وهكذا فعنم الحكمة الإسلامية هو عنم العبودية الحقة والخشلصة لله  ب       
ش مجردة بل هيالعشلمين لأن العبشدة النشتجة عن التوح اسم جشمع لكل مش : "يد ليست فروض 

فشلصلاة والصيشم والزكاة والحج ". يَبه الله ويرضشه من الأ وال والأعمشل البشطنة والظشهرة
وأداء الأمشاة وصدق الحديث وصنة الأ حشم والأمر بشلمعروف والنهي عن المنكر وبر 

نجش  واليتيم والمسكين وابن السبيل والمنشفقين والإحسشن ل.. الوالدين والوفشء بشلعهود 
وكذلك . والممنوك من الآدميين والبهشئم والدعاء والذكر والقراءة وأمثشل ذلك من العبشدة

حب الله و سوله عنيه الصلاة والسلام، والخشية من الله، والإاشبة إليه والصبَّ لحكمه، 
رحمته، والخوف من عذابه والشكر لنعمه، والرضش بقضشئه و د ه، والتوكل عنيه، والرجشء ل

وذلك لأن العبشدة هي الغشية المحبوبة المرضية من الله . وأمثشل ذلك من العبشدة لله
نسَْ إلِاذ لِيعَْبُدُونِ } :  شل تعشلى. سبحشاه وتعشلى ِنذ واَلْإِ

ْ
 9[.  16:الذا يشت] { وَمَش خَنقَْتُ الج

                                                
 . 6 – 1/ ، "الفتاوى مجموع"  
وانظر للتوسع في . 11م، ص  8441 – 186 ، 7، تحقيق محمد زهير الشاويش، ط"العبودية: "ابن تيمية 8

،  ، رواية أبي بكر الخلال، تحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان، ط"العقيدة: "أحمد بن حنبل: مفهوم التوحيد
المزني، تحقيق جمال  يحيى بن اسماعيل معتقد السنة شرح(: "ه 861ت )ه، المزني  143 دار قتيبة، 
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 سول الله صلى الله عنيه والتوحيد يقتضي الإخلاص، فكمش تقدم عن ثوبشن مولى 
ش، فقشل طوبَ لنمخنصين، : "وسنم،  شل شهدت في  سول الله صلى الله عنيه وسنم مجنس 

   ". أولِك مصشبيح الهدى تنجلي عنهم كُ فتنة ظنمشء

الإيمشن بمعرفة الله، : خس خصشل بهش تمشم العمل: وعن أ  عبد الله النبشجي،  شل
ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة 
لم يرتفع العمل، وذلك أاك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق 

وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخنص العمل لم تنتفع، وإن ولم تعرف الله لم تنتفع، 
عرفت الله وعرفت الحق وأخنصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت 

 9. الأ بع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع

  . علامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العنم خشية الله: وعن الربيع بن أنس،  شل

:  شل الحوا يون لعيسَ عنيه السلام مش الإخلاص لله؟  شل: شلوعن أ  ثمشمة،  
: فمن المنشصح لله؟  شل:  شلوا. الذ  يعمل العمل لا يَب أن يَمده عنيه أحد من النشس

                                                                                                                                       

 أصول(: "ه 811ت ) م، ابن ابي زمنين 111  - هـ1 1  السعودية، - الأثرية الغرباء مكتبة ، عزون، ط
 بن الرحيم عبد محمد بن الله عبد: وتعليق وتخريج السنة، تحقيق أصول بتخريج الجنة رياض ومعه ،"السنة
 .هـ 1 1  السعودية، العربية المملكة - النبوية المدينة الأثرية، الغرباء ، مكتبة البخاري، ط حسين

، جمعها وضبطها وخرج أحاديثها وعلق عليها (ه  83ت ) رسائل ابن أبي الدنيا في الزهد والرقائق والورع   
 8444 –ه   18 الشارقة، المركز العربي للكتاب،  –، المنتدى الاسلامي  أبو بكر بن عبد الله سعداوي، ط

 . 67/  م، 
 . 63 – 67/  نفسه،  8
 . 63/  نفسه،  8
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الذ  يبدأ بحق الله  بل حق النشس، إذا عرض عنيه أمران؛ أحدهمش للدايش، والآخر 
  . للآخرة، بدأ بأمر الله  بل أمر الدايش

حِيحَيْنِ عَن عتْبَان بن مَالك رضى الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ        وَفِي الصَّ
 8 ".إِن الله حرم على النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلاَّ الله يَبْتَغِي بذلك وَجه الله" :وَسلم قَالَ 

 
َ
كي أ و أ  سعيد بشِلشذ

َ
اهم كَااوُا مَعَ النذبِي صلى الله وَفِي صَحِيح مُسنم عَن أ  هُرَيْرَة أ

صَشبَتْهُمْ مجشعَة فدََعَا النذبِي صلى الله عَنيَْهِ وسَنم بنطع  ،عَنيَْهِ وسَنم فِي غَزْوَة تَبُوك
َ
فأَ

زْواَدهم فجَعل الرجل يجَِيء بكف ذ ة وَيَجِيء الآخر بكف تمر  ،فبسطه
َ
ثمذ دَعَا بفِضل أ

ء يسيروَيَجِيء الآخر بكسّة حَتىذ اجْت فدََعَا َ سُول الله صلى  ،مع على النطع من ذَلكِ شَيْ
فأَخذُوا فِي أوعيتهم حَتىذ مَش تركُوا  ،"خُذُوا فِي أوعيتكم" :ثمذ  َشلَ  ،الله عَنيَْهِ وسَنم بشِلبَّْكَةِ 

كَنوُا حَتىذ شَبعُِوا وفضنت فضنةَ فَقَشلَ َ سُول الله
َ
صلى الله  فِي العَْسْكَر وعَاء إلِاذ منؤوه فأَ

نيي َ سُول الله لَا ينقى الله بهمش عبد غير شَشك : "عَنيَْهِ وسَنم
َ
ن لَا إلَِه إلِاذ الله وأَ

َ
أشهد أ

نذة
ْ
  ".فيهمَش فيحجب عَن الج

حِيحَيْنِ عَن أ  ذَ  َ ضِي الله عَنهُ عَن النذبِي صلى الله عَنيَْهِ وسَنم  َشلَ مَش : " وَفِي الصذ
نذة من عبد  َشلَ لَا 

ْ
 ؟وَإنِ زنى وَإنِ سرق : نت ،إلَِه إلِاذ الله ثمذ مَشتَ على ذَلكِ إلِاذ دخل الج

                                                
 .  63/  ، الدنيارسائل ابن أبي   
: المتوفى)زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي  8

بيروت،  -، المكتب الاسلامي 1زهير الشاويش، ط: ، المحقق"كلمة الإخلاص وتحقيق معناها(: "هـ711
، 3 / 1، (6188)، حديث 14/ 3، و (181)، حديث  رقم 18/ صحيح البخاري، : ، وانظر3، ص 817 
 (.11)، حديث  6/ ، وصحيح مسلم، (1683)حديث 

 (.11)، حديث 16/  صحيح مسلم، : ، وانظر.1 – 3ص ، للسلامي، "كلمة الإخلاص" 8
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ثمذ  ،ثلََاث ش ،"وَإنِ زنى وَإنِ سرق" : َشلَ  ؟وَإنِ زنى وَإنِ سرق : نت ،"وَإنِ زنى وَإنِ سرق" : َشلَ 
بوُ ذَ  : َشلَ  ،"على  غم أاف أ  ذَ : " َشلَ فِي الرذابعَِة 

َ
وَإنِ  غم أاف أ   :  وَهُوَ يَقُولفخَرج أ

  ".ذَ 

الذ  لا تريد أن يَمدك : العمل الصشلح: "وعن علي ابن أ  طشلب كرّم الله وجهه
 9". عنيه أحد إلا الله

، ثم يقطع -تعشلى  -أن يرى الأمو  كلهش لله ": ، يقول المقريز ولُبَشب التوّحيد
  ."دة يفرده بهش، ولا يعبد غيرهالالتفشت إلى الوسشئط، وأن يعبده سبحشاه عبش

وبين النشس تعشواش  على البَّ والتقوى، وأن فيمش بينه  وينبغِ أن يكون حشل العبد
واَتذقُوا } : وهو  وله تعشلى ،وبين الله تعشلى إيثش  طشعته وتجنب معصيتهيكون حشله بينه 

وبين الخنق وواجبه  فأ شدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه، [ 388: البقرة] { اللهذَ 
أداء الواجب الأول إلا بعزل افسه من الوسط والقيشم  نعبدولا يتم ل. بينه وبين الحق

ولا يتم له أداء الواجب الثشني إلا بعزل  ،بذلك لمحض النصيحة والإحسشن و عاية الأمر
لد يقة لهذه ا الااتبشهفينبغِ  .الخنق من البين، والقيشم له بشلله إخلاصش  ومحبة وعبودية

التي كُ خنل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إامش هو عدم مراعاتهش 
كن مع الحق : " - دس الله  وحه  -عنمش  وعملا  وهذا معنى  ول الشيخ عبد القشد  

                                                
، 11/ ، صحيح مسلم، (1387)، حديث 11 /7صحيح البخاري، : ، وانظر4 ص ، "كلمة الإخلاص"  

 (. 11 )حديث 

 . 63/  ، ي الدنيارسائل ابن أب 8

، تحقيق طه محمد الزيني، الجامعة الاسلامية، المدينة المنورة، "تجريد التوحيد المفيد"(: ه 311ت ) المقريزي  8
 . ، ص م131 /هـ141 
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بلا خنق، ومع الخنق بلا افس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره 
  ".فرطش 

مبدأ الهجرة إلى الله و سوله صلى الله عنيه وآله وسنم، وهذا هو  لنموحد فينبغِ
فيهشجر بقنبه من محبة غير الله إلى ( إلى)و ( من)وهي هجرة تتضمن  الهجرة ومنتهشهش

محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل 
ومن خوف غيره  والذل له والاستكااة له،والاستكااة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له 

معنى الفرا  إليه  شل  هوو جشئه والتوكل عنيه إلى خوف الله و جشئه والتوكل عنيه، وهذا 
وا إلَِى اللهذِ } : تعشلى ، والتوحيد المطنوب من العبد هو الفرا  من الله [10: الذا يشت] { فَفِرُّ
ن أسرا  التوحيد، فإن الفرا  إليه سبحشاه في هذا سر عظيم م( إلى)و ( من)وتحت  .إليه

يتضمن إفراده بشلطنب والعبودية ولوازمهش فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت 
 9.عنيهش دعوة الرسل صنوات الله وسلامه عنيهم أجمعين

 
 
 
 
 
 

                                                
محمد جميل غازي، . د: ، تحقيق"زاد المهاجر إلى ربه= الرسالة التبوكية (: "ه  71ت ) ابن قيم الجوزية   

 . 1 جدة، ص  –مكتبة المدني 
 .7 ، ص "الرسالة التبوكية" 8
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 المبحث الثاني

 حكمة النبوة،، طاعة الأنبياء من محبة الله سبحانه وطاعته

 
إلى توحيد الله سبحشاه، والإخلاص له، وإفراده بشلعبودية كاات ولغشية الدعوة 

  . الحكمة من بعثة الأابيشء والمرسنين عنيهم الصلاة والسلام
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ }  :فقد  شل اوح لقومه    

 [.  11: الأعراف] {  عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 
ا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا }  :وعن صشلح،  شل الله تعشلى       لَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِح  وَاِ 

فِي  لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَة  فَذَرُوهَا تأَْكُلْ 
 [.  78: الأعراف ]{ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

لَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْب ا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ }  :وعن شعيب،  شل الله تعشلى       وَاِ 
 [.  86: العنكبوت] {  رْضِ مُفْسِدِينَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآَخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَ 

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا  أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }  :و شل الله تعشلى     
لَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ  فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّ

 [.  86: نحلال] {  كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 

                                                
منهج الرسل في : الحكمة من إرسال الرسل: "الشيخ عبد الرزاق عفيفي: عن الحكمة من بعث الرسل، انظر  

 . ه 184 ، دار الصميعي، السعودية، 8، ط"الله، الطريقة المثلى في الدعوة إلى اللهالدعوة إلى 
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا } : و شل تعشلى    
 [. 81: الأنبياء] { فَاعْبُدُونِ 

ا إِنِّ }  :و شل سبحشاه     سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِح  ي بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرُّ
نَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّة  وَاحِدَة  وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (  1)عَلِيمٌ   [. 18 –  1: المؤمنون ]{ وَاِ 
كَ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَاعْبُدْ رَبَّ } : وجعل ذلك لازما  لرسوله عليه الصلاة والسلام      
 [.  11: الحجر ]{ الْيَقِينُ 
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ }  :ه و سنه، فقشل سبحشاهءوبذلك وصف أابيش    

وَالنَّهَارَ لَا  يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ ( 1 )عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 
 [.  84 – 1 :  الأنبياء]  {يَفْتُرُونَ 

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ }  :ين عن عبشدته، فقشل سبحشاهوذم المستكبَّ    
 [.  64: غافر] {  الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

رُونَهَا  عَيْن ا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ } : ه بالعبودية، فقال سبحانهءووصف أوليا     يُفَجِّ
  [.  6: الإنسان]  {تَفْجِير ا 
وبهذا، فشلنبوة واجبة الاتبشع، وطشعة  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم     

 . خوااه من الأابيشء والمرسنين صلى الله عنيهم أجمعين من طشعة الله سبحشاهإو
سُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ }   : شل تعشلى     آل ] {  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّ

، وبهذا أمر الله سبحانه عباده المؤمنين في مواضع أخرى من كتابه [  8: عمران
 ،[ : الأنفال] ، [ 11: لمائدة ا] ، [ 11: النساء] ، [ 88 : آل عمران ] الحكيم، 

: التغابن ] ، [ 8 : المجادلة] ، [ 88: محمد ] ، [ 11: النور ] ، [16: الأنفال ]
 8 .] 

                                                
 . 11 – 11، ص "العبودية"  
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والطريق إليه لا . هذا طريق السعشدة في دا  النعيم وطريق النجشة من العذاب الأليم    
فشلعقل لا يهتد  لوحده بل لابد من . يكون بمجرد العقل بل لا بد من الرواية والنقل

ين من أعظم فرائض الإسلام، وكان لدفنهذا كان تبنيغ ا. شمس الرسشلة أن تطنع عنيه
والله سبحشاه . معرفة مش أمر الله به  سوله عنيه الصلاة والسلام واجبش  على جميع البشر

بعث ابيه محمدا  عنيه الصلاة والسلام بشلكتشب والسنة، وبهمش تمت النعمة على الأمة 
وَلِأتُِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  } : شل تعشلى: ه الكريمالمسنمة، فقد  شل تعشلى في كتشب

 .[14 : البقرة] {  تَهْتَدُونَ 
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا  مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ }  :و شل سبحشاه    

 .[  1 : البقرة] { وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 
 [. 18 : البقرة] {  فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ }  :و شل سبحشاه    
نْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا  مِ  } :و شل تعشلى    

نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  آل ]{  آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 
 [. 61 : عمران
{ كْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ بِ وَالْحِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتاَ}      
 [. 7:المائدة]
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولا  مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ }  :و شل تعشلى    

نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ   .[8:الجمعة] {  وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا  مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ }  :عن إبراهيم عنيه السلام: و شل تعشلى    

 .[81 :البقرة]{  آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ }  :سبحشاهو شل     

 .[81: الأحزاب]  { لَطِيف ا خَبِير ا
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 تشدة والششفعي ويَيى بن أ  كثير وغيرهم : و د  شل عدد من العنمشء منهم       
واج ابيه عنيه الصلاة والسلام أن يذكرن مش هي السنة لأن الله أمر أز: هنش( الحكمة)

القرآن، ومش سوى ذلك ممش كان  سول : يتلى في بيوتهن من الكتشب والحكمة، والكتشب
    .الله صلى الله عنيه وآله وسنم يتنوه السنة

. وفي البخش   أن من علامشت حب الله عز وجل اتبشع النبي صلى الله عنيه وسنم      
لْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ قُ }  :لقوله تعشلى

المرء مع من : "عن النبي صلى الله عنيه وسنم. [  8: آل عمران  ]{ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 1". أحب

جشء  جل إلى  سول :  شل عبد الله بن مسعود  ضي الله عنه: وعن أ  وائل،  شل
يش  سول الله، كيف تقول في  جل أحب  ومش  ولم ينحق : الله صلى الله عنيه وسنم فقشل

  ". المرء مع من أحب: "بهم؟ فقشل  سول الله صلى الله عنيه وسنم

متى السشعة يش  سول : عنيه وسنم أن  جلا  سأل النبي صلى الله: وعن أنس بن مشلك
مش أعددت لهش من كثير صلاة ولا صوم ولا صد ة :  شل" مش أعددت لهش؟: "الله؟  شل

  ".أات مع من أحببت: "ولكني أحب الله و سوله،  شل

مش أمرتكم به فخذوه، : " شل  سول الله صلى الله عنيه وسنم: وعن أ  هريرة،  شل
  ". ومش اهيتكم عنه فشاتهوا

                                                
 . 6/ ، "مجموع الفتاوى"  
 (.63 6)، حديث 81/ 3، صحيح البخاري 8
 (. 61 6)، حديث 3/81نفسه،  8
 (.  7 6)، حديث 3/14نفسه،  1
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ذ وني مش تركتكم، : " شل  سول الله صلى الله عنيه وسنم: وعن أ  هريرة،  شل
فإامش هنك من كان  بنكم بسؤالهم واختلافهم على أابيشئهم، فإذا أمرتكم بشَّء فخذوا 

 9".منه مش استطعتم، وإذا اهيتكم عن شيء فشاتهوا

شعني فقد أطشع من أط: " شل  سول الله صلى الله عنيه وسنم: وعن أ  هريرة،  شل
  ".الله، ومن عصشني فقد عصش الله

خرج عنينش  سول الله صلى الله عنيه وسنم ونحن اذكر : وعن أ  الد داء،  شل
الفقر تخشفون؟ والذ  افسِّ بيده لتصبّّ عنيكم الدايش صبّش ، : "الفقر واتخوفه، فقشل

 مثل البيضشء، يم الله، لقد تركتكم علىاو. حتى لا يزيغ  نب أحدكم إزاغة إلا هيه
تركنش : "صدق والله  سول الله صلى الله عنيه وسنم:   شل أبو الد داء". لينهش واهش هش سواء

  ".والله على مثل البيضشء، لينهش واهش هش سواء

 شم فينش  سول الله صلى الله عنيه وسنم ذات غداة : وعن العربشض بن سش ية  شل
: يش  سول الله: ، وذ فت منهش العيون، فقيلفوعظنش موعظة بنيغة، وجنت منهش القنوب

عنيكم بتقوى الله، والسمع والطشعة، : "وعظتنش موعظة مودع، فشعهد إلينش بعهد، فقشل
وإن عبدا  حبشيش ، وسترون من بعد  اختلافش  شديدا ، فعنيكم بسنتي، وسنة الخنفشء 

                                                                                                                                       
 . 8/ ، سنن ابن ماجه  
 . 8/ ، ماجهسنن ابن  8

 . 1/ نفسه،  8
 . 1/ نفسه،  1



 

 مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية -العروة الوثقى 
 

 رواء محمود حسين
 
 
 

 

 
61 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

ثشت، فإن كُ بدعة الراشدين المهديين، عضوا عنيهش بشلنواجذ، وإيشكم والأمو  المحد
 3". ضلالة

فحذ اش الله ثم  سول الله صلى الله عنيه وسنم المحدثشت : وعن جشبر بن عبد الله
والأهواء الصشدة عن اتبشع أمر الله وسنة ابيه صلى الله عنيه وسنم، ثم أخبَّاش النبي صلى 

ابيه حتى الله عنيه وسنم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع مش يبين له في كتشبه وسنة 
يعظه، وينبهه بشلخطر بقنبه ليعتصم بذلك من دعاء الشيشطين إلى الصد عن سبينه 

 9. وعن طريق مرضشته

ةُ َ سُولِ اللهذِ جشء في   :من الِإنجيل -صَلىذ اللهذُ عنيه وسنم-صِفذ

ش كَانَ وَضعَ عِيسََ ا-وَ دَْ كَانَ :  َشلَ ابْنُ إسْحَشقَ  كمش بْنُ مَرْيَمَ فِيمَش فِيمَش بنَغََنِي عَمذ
نْجِيلِ  هْلِ الْإِ

َ
 -صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ -مِنْ صِفَةِ َ سُولِ اللهذِ -جَشءَهُ مِنْ اللهذِ فِي الِإنجيل لِأ

َواَ ِ ُّ لهَُمْ، حِيَن نسََخَ لهَُمْ الِإنجيل عَنْ عَهْدِ عِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ عَنَ 
ْ
ثَبَتَ يَُنَذس الح

َ
ش أ يْهِ مِمذ

لَامُ فِي َ سُولِ اللهذِ  اذهُ  َشلَ  -صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ -السذ
َ
بْغَضَ : إلَيْهِمْ أ

َ
بْغَضَنِي فَقَدْ أ

َ
مَنْ أ

تهِِمْ صَنَشئعَِ لمَْ يصَْنعَْهَش أحدٌ قَبْلِي، مَش كَااتَْ لهَُمْ خَطِيئَةٌ،  نيي صَنَعْتُ بِحضَْرَ
َ
، وَلوَْلَا أ الربذ

نْ تتَمِذ وَلكَِ 
َ
، وَلكَِنْ لَا بدُذ مِنْ أ ش لنِرذبي يضْ 

َ
واني، وأَ نذهُمْ يَعُزُّ

َ
نْ مِنْ الْآنَ بطَِرُوا وَظَنُّوا أ

 ْ : الكَمةُ الذتِي فِي النذشمُوسِ 
َ
بْغَضُونِي مَجذشا ش، أ

َ
هُمْ أ نذ

َ
ِ  . بشَطِلا  : أ فنَوَْ  دَْ جَشءَ المنْحمنّش هَذَا الذذ

                                                
  . ، تقدم تخريج الحديث1 / نفسه،   
ه،  143 بيروت،  –، مؤسسة الكتب الثقافية  ، تحقيق سالم أحمد السلفي، ط"السنة(: "هـ811ت) روزيالم 8

 . 4 ص 
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ِ  مِنْ عِنْدَ الرذبي خَرَجَ، فَهُوَ  يرُْسِنهُُ اللهُ  ، و وح القُدس هَذَا الذذ إليكم من عند الربي
ش كُنْتُمْ مَعِي فِي هَذَا،  نُْتُ لكَُمْ  اذكُمْ  ديْم 

َ
ش؛ لِأ يْض 

َ
نْتُمْ أ

َ
 ."لكَِيْمَش لَا تشَْكُواَ: شَهِيدٌ عليذ وأَ

يشَنيِذةِ  ْ دٌ : والمُنْحَمَنذش بشِلسُّّ ومِيذةِ وَ : مُحَمذ   .البَّْ نيِطِس، صلى الله عنيه وسنم: هُوَ بشِلرُّ

يركز عنم الحكمة الإسلامية على د اسة السنة والسيرة النبوية بكل تفشصينهش 
وابعشدهش من أجل استخلاص د وس العنم والعمل فيمش يتعنق بشلنظرة لنتش يخ والحشضر 

 .الحكمةوالمستقبل، فشلسنة والسيرة النبوية معين لا ينضب من 

ومن أجل الاشش ة إلى بعض هذه الاستذكا ات اقتبس المعين الاتي من السيرة 
 :النبوية

فمن هذه الد وس ذلك الحدث الهشئل الذ  ريع للإنسشاية تش يخش  وفتحش  جديدا ، 
وأخرجهش من ظنمشت الجشهنية، هذا الحدث هو بدء الوحي إلى  سول الله صلى الله عنيه 

 :      وآله وسنم

به  سول الله صلى الله عنيه وسنم  ئأول مش ابتد": ن عروة عن عائشة أاهش  شلتع
من النبوة حين أ اد الله عز وجل كرامته و حمة العبشد به ألا يرى شيئش  إلا جشءت كفنق 

فمكث على ذلك مش ششء الله عز وجل أن يمكث، وحبب الله عز وجل إليه . الصبح
 ."أن يخنو وحده الخنوة، فنم يكن شيء أحب إليه من

                                                
السيرة النبوية (: "هـ8 8: المتوفى)عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين   

 . 1 8/ ، ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، بدون بيانات أخرى، شركة الطباعة الفنية المتحدة"لابن هشام
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حدثني عبد المنك بن عبد الله بن أ  سفيشن بن العلاء بن : عن ابن إسحق  شلو
إن  سول الله صلى الله عنيه وسنم " :جش ية الثقفِ، وكان واعية، عن بعض أهل العنم

حين أ اد الله عز وجل كرامته، وابتدأه بشلنبوة، كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سنم 
، فينتفت  سول الله صلى الله عنيه وسنم خنفه وعن يمينه وعن شمشله عنيه وسمع منه

عنيك،  السلام: فلا يرى إلا الشجر ومش حوله من الحجش ة وهي تحييه بتحية النبوة
 سول الله، فكان  سول الله صلى الله عنيه وسنم يخرج إلى حراء في كُ عام شهرا من 

ن  ريش يطعم من جشءه من المسشكين، السنة ينسك فيه، وكان من نسك في الجشهنية م
حتى إذا ااصرف من مجشو ته و ضشه لم يدخل بيته حتى يطوف بشلكعبة حتى إذا كان 
الشهر الآخر الذ  أ اد الله عز وجل مش أ اد من كرامته من السنه التي بعثه فيهش، وذلك 

رج معه شهر  مضشن، فخرج  سول الله صلى الله عنيه وسنم كمش كان يخرج لجوا ه، وخ
بأهنه، حتى إذا كاات النينة التي أكرمه الله عز وجل فيهش برسشلته، و حم العبشد به جشءه 

: فقشل، جشءني وأاش اشئم :جبَّيل بأمر الله تعشلى، فقشل  سول الله صلى الله عنيه وسنم
ومش " "، فقنت" رأا": حتى ظننت أاه الموت، ثم كشطه عني فقشل " رأ ؟أومش ": ، فقنت" رأا"

ومش أ ولهش إلا تنجيش أن " ،"ومش أ رأ؟": ، فقنت" رأا": ثم  شل، فعشد لِ بمثل ذلك، "أ رأ؟
 :فقشل ،"يعود لِ بمثل الذ  صنع  

ِ  خَنقََ  }  بشِسم َ بيكَ الذذ
ْ
نسَْشنَ مِنْ عَنقٍَ ( 3)اْ رأَ كْرمَُ ( 1)خَنقََ الْإِ

َ
 وََ بُّكَ الْأ

ْ
( 1)ا ْرأَ

ِ  عَنذمَ بشِلقَْنمَِ  نسَْشنَ مَش لمَْ يَعْنمَْ ( 4)الذذ مَ الْإِ
ثم ااتهى فشاصرف عني، وهببت  {( 1)عَنذ

ن في خنق الله عز وجل أحد أبغض إلِ في  نبي كتشب، ولم يك  من اومي، وكأامش صو
يعني افسه، صلى  -إن الأبعد: من ششعر أو مجنون، كنت لا أطيق أاظر إليهمش، فقنت
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لا تحدث  ريش عني بهذا أبدا ، لأعمدن إلى : لششعر أو مجنون، ثم  نت -الله عنيه وسنم
د غير حشلق من الجبل، فلأطرحن افسِّ منه، فلأ تننهش، فلأستريَن، فخرجت مش أ ي

أات  سول ! يش محمد: ذلك، فبينش أاش عامد لذلك سمعت منشديش  ينشد  من السمشء يقول
الله، وأاش جبَّيل، فرفعت  أسي إلى السمشء أاظر، فإذا جبَّيل في صو ة  جل صشف 

أات  سول الله، وأاش جبَّيل، فو فت أاظر إليه، ! يش محمد:  دميه في أفق السمشء يقول
 يد، فو فت مش أ د  على أن أتقدم ولا أتأخر ولا أصرف وجهي وشغنني عن ذلك وعمش أ

اشحية من السمشء إلا  أيته فيهش، فمش زلت وا فش مش أتقدم ولا أتأخر حتى بعثت  في
خديجة  سنهش في طنبي حتى بنغوا مكة و جعوا، فنم أزل كذلك حتى كاد النهش  يتحول، 

خديجة فجنست إلى فخذهش ثم ااصرف عني، وااصرفت  اجعش إلى أهلي حتى أتيت 
يش أبش القشسم أين كنت فو الله لقد بعثت  سلي في طنبك حتى : مضيفش  إليهش، فقشلت

أعيذك بشلله يش أبش : إن الأبعد لششعر أو مجنون، فقشلت: بنغوا مكة و جعوا، فقنت لهش
القشسم من ذلك، مش كان الله عز وجل ليفعل بك ذلك مع مش أعنم من صدق حديثك، 

أمشاتك، وحسن خنقك، وصنة  حمك، ومش ذاك يش ابن عم، لعنك  أيت شيئش  أو وعظم 
أبشر يش بن عم، واثبت له، فو الذ  تحنف به إني لأ جو : سمعته؟ فأخبَّتهش الخبَّ، فقشلت

أن تكون ابي هذه الأمة، ثم  شمت فجمعت ثيشبهش عنيهش، ثم ااطنقت إلى و  ة بن 
كتب، وكان  د تنصر، وسمع التو اة والانجيل، وهو ابن عمهش، وكان  د  رأ ال -اوفل

فشخبَّته الخبَّ، و صت عنيه مش  ص عنيهش  سول الله صلى الله عنيه وسنم أاه  أى 
 دوس  دوس، والذ  افس و  ة بيده لئن كنت صد تني يش خديجة، : وسمع، فقشل و  ة

نيه السلام، إاه لنبي هذه الأمة، وإاه ليأتيه النشموس الأكبَّ الذ  كان يأتي موسَ ع
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فقولي له فنيثبت، و جعت إلى  سول الله صلى الله عنيه وسنم فأخبَّته مش  شل لهش و  ة، 
فسهل ذلك عنيه بعض مش هو فيه من الهم بمش جشءه فنمش  ضى  سول الله صلى الله عنيه 
وسنم جوا ه صنع كمش كان يصنع، بدأ بشلكعبة فطشف بهش، فنقيه و  ة وهو يطوف 

يش ابن أخ أخبَّني بشلذ   أيت وسمعت، فقص عنيه  سول الله صلى الله  :بشلكعبة، فقشل
والذ  افس و  ة بيده إاه ليأتيك النشموس الأكبَّ الذ  : عنيه وسنّم خبَّه، فقشل و  ة

كان يأتي موسَ عنيه السلام، وإاك لنبي هذه الأمة، ولتؤذين، ولتكذبن، ولتقشتنن، 
صرا  يعنمه الله، ثم أدنى إليه  أسه فقبل ولتنصرن، ولئن أاش أد كت ذلك لأاصراك ا

يشفوخه، ثم ااصرف  سول الله صلى الله عنيه وسنم إلى منزله و د زاده الله عز وجل من 
  ." ول و  ة ثبشتش ، وخفف عنه بعض مش كان فيه من الهم

على الحكمشء المسنمين أن يبذلوا أ صى جهدهم من أجل فهم سيرة  سول الله صلى 
فعنيهم أن يفهموا الد وس . له وسنم، وفهم سنته عنيه الصلاة والسلامالله عنيه وآ

 :الكامنة في مغشز   سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم

ةَ " نيَْنِ لِاثنْتََيْ عَشْرَ
ومن ذلك  دم  سول الله صلى الله عنيه وسنم المدينة يوَْمَ الِاثْ

 ِ وّلِ، وَيقَُشلُ ل
َ
وّلِ، واَلّثشبتُِ لِاثْنتََيْ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ َ بيِعٍ الْأ

َ
نيَْنتََيْنِ خَنتََش مِنْ شَهْرِ َ بيِعٍ الْأ

ةَ  وّلُ لوِاَءٍ عَقَدَهُ َ سُولُ اللهِ صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُْطّنبِِ . عَشْرَ
َ
فكََانَ أ

سِ 
ْ
شْهُرٍ مِنْ مُهَشجَرَةِ النبِّيّ صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ  َ ضِيَ الُله عَنْهُ فِي شَهْرِ َ مَضَشنَ، عَلىَ  أَ

َ
سَبْعَةِ أ

مَ، يَعْتَرضُِ لعِِيرِ  رَُيشٍْ 
شْهُرٍ منِْ . وسََنذ

َ
َش ثِِ فِي شَوّالٍ عَلىَ ثَمَشنيَِةِ أ

ْ
ثُمّ لوِاَءُ عُبَيْدَةَ بْنِ الح

                                                
كتاب السير )سيرة ابن إسحاق (: "هـ 1 : المتوفى)محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني   

 .88  – 84 /  م، 173 /هـ 813 بيروت،  –، دار الفكر  سهيل زكار، ط: ، تحقيق("والمغازي
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ةِ أميشل من الجحفة -الهِْجْرَةِ إلَى َ ابغٍِ  وَكَااتَْ فِي شَوّالٍ  -وأات تريد  ديد وَهِيَ عَلىَ عَشْرَ
شْهُرٍ 

َ
سِ تسِْعَةِ أ

ْ
شْهُرٍ فِي . عَلىَ َ أ

َ
سِ تسِْعَةِ أ

ْ
َرّا ِ، عَلىَ َ أ

ْ
ِ  وَّ شصٍ إلَى الخ

َ
يّةُ سَعْدِ بْنِ أ ثُمّ سَرِ

حَدَ عَشَرَ شَهْر ا،  ثُمّ غَزاَ َ سُولُ اللهِ صَلىذ اللهذُ عَنيَْهِ وسََنذمَ فِي صَفَرٍ، عَلىَ . ذِ  الْقَعْدَةِ 
َ
سِ أ

ْ
َ أ
ةَ لَينْةَ   ا، وغََابَ خَسَْ عَشْرَ بوْاَء، ثُمّ  جََعَ وَلمَْ ينَْقَ كَيْد 

َ
ثُمّ غَزاَ بوُاَطَ فِي شَهْرِ . حَتّى بنَغََ الْأ

مَيّ 
ُ
سِ ثلََاثةََ عَشَرَ شَهْر ا، يَعْتَرضُِ لعِِيرِ  ُرَيشٍْ، فِيهَش أ

ْ
وّلِ، عَلىَ َ أ

َ
ةُ بْنُ خَنفٍَ وَمِشئةَُ َ بيِعٍ الْأ

ا لْفَشنِ وخََْسُمِشئةَِ بعَِيٍر، ثُمّ  جََعَ وَلمَْ ينَْقَ كَيْد 
َ
حُْفَةِ  - جَُلٍ مِنْ  ُرَيشٍْ، وأَ

ْ
وَبُواَطُ هِيَ مِنْ الج

سِ ثلََاثةََ عَشَرَ شَهْر ا، فِي طَنبَِ كرز بن.  َرِيبٌ 
ْ
وّلِ عَلىَ  أَ

َ
جشبر  ثُمّ غَزاَ فِي شَهْرِ َ بيِعٍ الْأ
سِ سِتّةَ عَشَرَ شَهْر ا، . الفهرىّ حتى بنغ بدا ، ثُمّ  جََعَ 

ْ
ثُمّ غَزاَ فِي جُمَشدَى الْآخِرَةِ عَلىَ َ أ

  ."يَعْتَرضُِ لعِِيراَتِ  ُرَيشٍْ حِيَن بدََتْ إلَى الشّشمِ، وَهِيَ غَزْوَةُ ذِ  العَْشِيَرةِ، ثُمّ  جََعَ 

ئنه عنيه الصلاة والسلام، ومن هذه الشمشئل وأن يهتموا اهتمشمش  بشلغش  بد اسة شمش
مش جشء في شعره، وشيبه، وتخضبه، وكحنه، ولبشسه، وخشتمه، وتختمه، وعمشمته، ومن 

كان لنعل  سول الله صلى الله عنيه »:عن ابن عبشس  شل: ذلك أيضش  مش جشء في اعنه
 9 ".شوسنم  بشلان مثنى رياكهم

 :الصلاة والسلام، فهووأن يهتموا بد اسة نسبه الشريف عنيه 

محمد بن عبد الله بن عبد المطنب بن هششم بن عبد منشف بن  صي بن كَلب بن 
مرة بن كعب بن لؤ  بن غالب بن فهر بن مشلك بن النضر بن كنشاة بن خزيمة بن 

                                                
: المتوفى)محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي : انظر في ذلك  

 .8/ ، 131 /141 بيروت،  –، دار الأعلمي 8مارسدن جونس، ط: ،  تحقيق"المغازي(: "هـ847
الشمائل (: "هـ871: المتوفى)اك، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضح 8

 .68/ بيروت، بدون تاريخ،  –، دار إحياء التراث العربي "المحمدية
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مد كة بن إليشس بن مضر بن ازا  بن معد بن عداشن بن أد بن أدد بن اليسع بن 
بن حمل بن  يذا  بن اسمشعيل بن إبراهيم صلاة الله  الهميسع بن سلامشن بن ابت

  .عنيهم أجمعين

على الحكمشء المسنمين أن يأخذوا على عاتقهم د اسة كُ مش يتعنق بشلنبي صلى الله 
ذكا  أعنيه وآله وسنم من صلاة وصيشم وحج وزكاة وصدق وبكشء ودعاء وخشوع و

ا كُ السيرة والسنة د اسة ن يد سوأوتضرع وجوا  و تشل وهداة وخطشبة وغيره، و
مستفيضة من أجل استخلاص د وس الحكمة الإسلامية بمش يتعنق بشلقول والعمل 
كليهمش، لعنهم يفوزون برضى الله سبحشاه وبشفشعة المصطفى عنيه الصلاة والسلام إذا 

 .بعث بنو آدم إلى مشهد يوم عظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
،  ، ط"شرف المصطفى(: "هـ147: المتوفى)عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي، أبو سعد   

 .8 /8هـ،  181 مكة ،  -دار البشائر الاسلامية 
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 المبحث الثالث

 يوم القيامة ،، الاستعداد ليوم المعاد

 
نسشن ليوم القيشمة، سشسية تهيئة الإإن واحدة من مهمشت عنم الحكمة الإسلامية الأ

 : والاستعداد ليوم المعشد، ذلك اليوم العظيم

دَْ اك مَش يوَْم الْقِيَشمَة ،يوَْم الْقِيَشمَة" 
َ
دْ اَك مَش يوَْم الْقِيَشمَة ؟وَمَش أ

َ
ة  ؟ثمذ مَش أ َسَّْ يوَْم الحْ

مَشمه ،ةوالندام
َ
يوَْم  ،يوَْم الصشعقة ،يوَْم الزلزلة ،يوَْم الدمدمة ،يوَْم يجد كُ عَامل عمنه أ

يوَْم  ،يوَْم الحش ة ،فةزيوَْم الآ ،يوَْم الداهية ،يوَْم الغششية ،يوَْم الرادفة ،يوَْم الراجفة ،الوْاَ عَِة
يوَْم  ،يوَْم الْقصشص ،يوَْم الإشفشق ،سشقيوَْم الم ،يوَْم الْفِراَق ،يوَْم التلاق ،يوَْم الصشخة ،الطشمة

شْهَشد ،يوَْم التنشد ،لات حِين منشص يوَْم  ،يوَْم المسشءلة ،يوَْم المرصشد ،يوَْم الميعشد ،يوَْم الْإِ
سشب

ْ
ش فِي النذش  ،يوَْم العَْذَاب ،يوَْم المآب ،يوَْم المنش شة ،الح نذة وَإمِذ

ْ
ش فِي الج يوَْم  ،يوَْم الْقَرا  إمِذ

َزاَء ،الْقَضَشء
ْ
مَشء مو ا   ،يوَْم الْبلَاء ،يوَْم الْبكاء ،يوَْم الج بَشل سيرا   ،يوَْم تمو  السذ

ْ
يوَمْ  ،وتسير الج

َشْر  مع ،يوَْم النشر ،الحْ
ْ
ق ،يوَْم الوْز  ،يوَْم العْرض ،يوَْم الْبعَْث ،يوَْم الج

ْ
 ،يوَْم الحكم ،يوَْم الح

َ  ،يوَْم الْفَصْل
ْ
يوَْم  ،يوَْم النشو  ،يوَْم  مطرير ،يوَْم عسير ،يوَْم عقيم ،يوَْم عَظِيم ،زاَءيوَْم الج

يْحَة ،يوَْم النفخة ،يوَْم الْيَقِين ،يوَْم الّدين ،المصْير يوَمْ  ،يوَْم الرجة ،يوَْم الرجفة ،يوَْم الصذ
زع ،يوَْم الْفَزع ،يوَْم السكرة ،الزجرة

ْ
يوَْم  ،يوَْم العْرق ،فرقيوَْم الْ  ،يوَْم القنق ،يوَْم الج

مْواَت ،المِْيقَشت
َ
يوَْم  ،يوَْم الااكدا  ،يوَْم الانشقشق ،وَتظهر المخبآت ،يوَْم يخرج الْأ
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ُرُوج ،يوَْم الوُْ ُوف ،يوَْم الافتقش  ،يوَْم الاافطش  ،الااتشش 
ْ
يوَْم  ،يوَْم الااصداع ،يوَْم الخ

يوَْم  ،يوَْم تخرج الضمشئر ،يوَْم تبلى السّائر، يوَْم مشهود ،يوَْم مَوْعُود ،يوَْم مَعْنوُم ،الِااْقِطَشع
يوَْم يدعى فِيهِ إلَِى النذش   ،يوَْم لَا تمنك افس لنفَس شَيْئش   ،لَا تغنى افس عَن افس شَيْئش  

دُو   ، اللهيوَْم تقنب الوْجُُوه فِيهِ فِي النذش  يوَْم البَّوز إلَِى  ،يوَْم يسجن فِيهِ فِي النذش  يوَْم الصُّ
وأشنع  ،سمشئهِِ أيوَْم لَا يرتجى إلِاذ من الله المَْغْفِرَة وأهول  ،يوَْم لَا تَنْفَع المعذ ة ،إلَِى الله

دَْ اك مَش يوَْم الخنود ،ألقشبه يوَْم الخنود
َ
وَلَا  ،وَلَا آخر لعقشبه ،يوَْم لَا ااْقِطَشع لعذابه ؟وَمَش أ
واعوذ بشِللهذ ثمذ نَعُوذ بشِللهذ من بلائه وسَُوء  ضََشئهِِ بكرمه  ،ر مَش بهِِ يكْشف فيِهِ عَن كَافِ 

  ". وَ حَمته

: نهش يوم القيشمة، فقشل سبحشاهوصف الله سبحشاه يوم القيشمة بأوصشف عديدة، م
ْ سِمُ بيَِوْمِ الْقِيَشمَةِ }

ُ
 [3: القيشمة] { لَا أ

اذِْ ْ } :ويوم الحسّة، فقشل تعشلى 
َ
مْرُ وَهُمْ فِي غَفْنةٍَ وَهُمْ وأَ

َ
ةِ إذِْ  ضُِيَ الْأ َسَّْ هُمْ يوَْمَ الحْ

 [ . 18:  مريم]{ ( 18)لَا يؤُْمِنُونَ 

ءٌ عَظِيمٌ } : وبشلزلزلة، فقشل سبحشاه شعَةِ شَيْ هَش النذشسُ اتذقُوا َ بذكُمْ إنِذ زَلزَْلةََ السذ يُّ
َ
يشَ أ

ْ ضَعَتْ وَتضََعُ كُُُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْنهََش وَترََى النذشسَ  يوَْمَ ترََوْنَهَش تذَْهَلُ كُُُّ ( 3)
َ
ش أ مُرْضِعَةٍ عَمذ

 [. 1-3: الحج]{ ( 1)سُكَاَ ى وَمَش هُمْ بسُِكَاَ ى وَلكَِنذ عَذَابَ اللهذِ شَدِيدٌ 

                                                
بد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن ع  

 -، مكتبة دار الأقصى  خضر محمد خضر، ط: ، المحقق"العاقبة في ذكر الموت(: "هـ 13: المتوفى)الخراط 
 .  81-814، ص 136  – 146 الكويت، 
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: الوا عة] { ( 1)ةٌ ليَسَْ لوَِقْعَتهَِش كَاذِبَ ( 3)إذَِا وَقَعَتِ الوْاَ عَِةُ } : وبشلوا عة، فقشل تعشلى
3-1.] 

تشَكَ حَدِيثُ الغَْششِيَةِ } : وبشلغششية، فقشل سبحشاه
َ
( 1)وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ خَششِعَةٌ ( 3)هَلْ أ

ليَسَْ لهَُمْ طَعَشمٌ إلِاذ مِنْ ( 1)تسُْقَى مِنْ عَيْنٍ آنَيَِةٍ ( 4)تصَْلَى اشَ  ا حَشمِيَة  ( 1)عَامِنةٌَ اشَصِبَةٌ 
يعٍ  ( 8)لسَِعْيهَِش َ اضِيَةٌ ( 8)وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ اشَعِمَةٌ ( 0)لَا يسُْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ( 6)ضَرِ

ٌ  مَرْفوُعَةٌ ( 31)فِيهَش عَيْنٌ جَش يِةٌَ ( 33)لَا تسَْمَعُ فِيهَش لَاغِيَة  ( 30)فِي جَنذةٍ عَالِيةٍَ  فِيهَش سُرُ
كْواَبٌ مَوْضُوعَةٌ ( 31)

َ
 3: الغششية]{ ( 36)وَزََ اِ ُّ مَبْثُوثةٌَ ( 31)مَش قُِ مَصْفُوفَةٌ وَنَ ( 34)وأَ

- 36 .] 

تتَبَْعُهَش ( 6)يوَْمَ ترَجُْفُ الرذاجِفَةُ } : وهو يوم الراجفة ويوم الرادفة،  شل سبحشاه
 [. 0-6: النشزعات]{ ( 0)الرذادِفَةُ 

َ }: وهو يوم الآزفة،  شل تعشلى اذِْْ هُمْ يوَْمَ الْآ
َ
َنَشجِرِ كَاظِمِيَن مَش وأَ

ْ
ى الح زفِةَِ إذِِ الْقُنوُبُ لَدَ

شلمِِيَن مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَشعُ   [.38: غافر]{ (38)لنِظذ

َش ذةُ } : وهو يوم الحش ة،  شل تعشلى
ْ
َش ذةُ ( 3)الح

ْ
َش ذةُ  وَمَش( 1)مَش الح

ْ
دَْ اكَ مَش الح

َ
{ ( 1)أ

 [. 1-3: الحش ة]

ةُ الكُْبَّْىَ } : وهو يوم الطشمة الكبَّى،  شل تعشلى شمذ رُ ( 14)فَإذَِا جَشءَتِ الطذ يوَْمَ يَتَذَكذ
نسَْشنُ مَش سَعََ  َحِيمُ لمَِنْ يرََى ( 11)الْإِ

ْ
زَتِ الج ش مَنْ طَغََ ( 16)وَبُري مذ

َ
َيَشةَ ( 10)فأَ

ْ
وَآثَرََ الح

نْيَش  َحِيمَ هِيَ الْ ( 18)الدُّ
ْ
وَى فإَنِذ الج

ْ
ش مَنْ خَشفَ مَقَشمَ َ بيهِ وَنَهَى النذفْسَ عَنِ ( 18)مَأ مذ

َ
وأَ

وَى ( 40)الهَْوَى 
ْ
َنذةَ هِيَ المَْأ

ْ
يذشنَ مُرْسَشهَش ( 43)فَإنِذ الج

َ
شعَةِ أ لوُاكََ عَنِ السذ

َ
فِيمَ ( 41)يسَْأ
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اْتَ مِنْ ذِكْراَهَش 
َ
اْتَ مُنْذُِ  مَنْ يَخْشَشهَش إنِذمَش ( 44)إلَِى َ بيكَ مُنْتَهَشهَش ( 41)أ

َ
هُمْ ( 41)أ نذ

َ
كَأ

وْ ضُحَشهَش 
َ
 [. 46-14:النشزعات]{ ( 46)يوَْمَ يرََوْنَهَش لمَْ ينَْبَثُوا إلِاذ عَشِيذة  أ

خَشفُ عَنيَْكُمْ يوَْ } : وهو يوم التنشد،  شل تعشلى
َ
: غافر]{ ( 11)مَ التذنَشدِ وَيَش  وَْمِ إنِيي أ

11.] 

ةُ } : صشخة،  شل تعشلىوهو يوم ال شخذ خِيهِ ( 11)فَإذَِا جَشءَتِ الصذ
َ
يوَْمَ يفَِرُّ المَْرْءُ مِنْ أ

بيِهِ ( 14)
َ
هِ وأَ مي

ُ
نٌ يُغْنيِهِ ( 16)وَصَشحِبَتهِِ وَبَنيِهِ ( 11)وأَ

ْ
( 10)لكُِلي امْرئٍِ مِنْهُمْ يوَْمَئذٍِ شَأ

ةٌ ضَشحِكَةٌ مُسْ ( 18)وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ  ةٌ ( 18)تَبْشِرَ ( 40)وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَنيَْهَش غَبَََّ
ةٌ  ولَِكَِ هُمُ الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ ( 43)ترَْهَقُهَش قَتَرَ

ُ
 [. 41-11: عبس]{ ( 41)أ

مَشءُ مَوْ  ا } : وهو بَشلُ سَيْر ا ( 8)يوَْمَ تَمُوُ  السذ ِ
ْ
 [. 30-8: الطو ]{ ( 30)وَتسَِيُر الج

ش قَمْطَرِير ا } : س  مطرير،  شل تعشلىوهو يوم عبو ش عَبُوس  نَش يوَْم  { ( 30)إاِذش نََشَفُ مِنْ َ بي
 [. 30: الانسشن]

تْ } : وهو يوم الانشقشق،  شل تعشلى مَشءُ انشَْقذ تْ ( 3)إذَِا السذ ذِاتَْ لرَِبيهَش وحَُقذ
َ
وَإذَِا ( 1)وأَ

تْ  ْ ضُ مُدذ
َ
لقَْتْ مَش فيِهَش ( 1)الْأ

َ
تْ ( 4)وَتَخنَذتْ وأَ ذِاتَْ لرَِبيهَش وحَُقذ

َ
 [. 1-3: الانشقشق]{ ( 1)وأَ

وجِ } : وهو اليوم الموعود،  شل سبحشاه مَشءِ ذَاتِ الْبَُُّ ( 1)واَلْيوَْمِ المَْوْعُودِ ( 3)واَلسذ
 [. 1-3: البَّوج]{ ( 1)وَشَشهِدٍ وَمَشْهُودٍ 

عرضهش السموات والأ ض من غير اعوذ بشلله سبحشاه من ذلك اليوم، ونسأله جنة 
حسشب أعدت لنمتقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصشلحين وحسن أولِك 

 . فيقش  
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اذهُ  َشلَ 
َ
ِ  هُرَيْرَةَ أ

َ
سْعَدُ النذشسِ بشَِفَشعَتكَِ يوَْمَ القِيَشمَةِ؟ : عَنْ أ

َ
قِيلَ يشَ َ سُولَ اللهذِ مَنْ أ

لنُِي عَنْ هَذَا »: لُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  َشلَ َ سُولُ اللهذِ صَلىذ ا
َ
نْ لاَ يسَْأ

َ
بشَ هُرَيْرَةَ أ

َ
لقََدْ ظَنَنْتُ يشَ أ

سْعَدُ النذشسِ بشَِفَشعَتِي يوَمَْ 
َ
يْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلىَ الَحدِيثِ أ

َ
لُ مِنْكَ لمَِش  أَ وذ

َ
حَدٌ أ

َ
الَحدِيثِ أ

وْ نَفْسِهِ القِيَشمَةِ، مَنْ  شَلَ لاَ إلَِهَ إلِاذ اللهذُ 
َ
ش مِنْ  نَبْهِِ، أ   . «، خَشلصِ 

، فَقَشلَ : عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ،  َشلَ و
َ
أ ِ  هُرَيْرَةَ عَلىَ ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضذ

َ
إنِيي : َ قِيتُ مَعَ أ
تِي يدُْعَوْنَ يوَْ »سَمِعْتُ النذبِيذ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ يَقُولُ  مذ

ُ
نيَِن منِْ إنِذ أ مَ القِيَشمَةِ غُر ا مُحَجذ

تهَُ فنَيَْفْعَلْ  نْ يطُِيلَ غُرذ
َ
 9.«آثشَ ِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَشعَ مِنْكُمْ أ

ِ  هُرَيْرَةَ عَنِ النذبِيي صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  شَلَ و
َ
كُُُّ كَلمٍْ يكُْنمَُهُ المُسْنمُِ فِي »: عَنْ أ
مِ، واَلعَرْفُ سَبِيلِ اللهذِ  ش، النذوْنُ لوَْنُ الدذ رُ دَم  ، يكَُونُ يوَْمَ القِيَشمَةِ كَهَيْئتَهَِش، إذِْ طُعِنَتْ، تَفَجذ

  .«عَرْفُ المِسْكِ 

يْنَهَش بشِلحَبشََةِ و
َ
مذ سَنمََةَ ذَكَرَتشَ كَنيِسَة  َ أ

ُ
مذ حَبيِبَةَ، وأَ

ُ
نذ أ
َ
مي المُؤْمِنيَِن، أ

ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

ولَِكَِ إذَِا كَانَ فِيهِمُ الرذجُلُ »: يهَش تصََشويِرُ، فذََكَرَتشَ لنِنذبِيي صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ فَقَشلَ فِ 
ُ
إنِذ أ

اُ  الخنَْقِ عِنْدَ  ولَِكَِ رِيَ
ُ
وََ ، فأَ ُ وا فِيهِ تنِْكَ الصُّ ا، وَصَوذ شلحُِ فَمَشتَ، بَنَوْا عَلىَ قَبَّْهِِ مَسْجِد   الصذ

  . «اللهذِ يوَْمَ القِيَشمَةِ 

                                                
 (. 11)، حديث  8/  صحيح البخاري،   
 (.631)، حديث 81/ ، نفسه 8
 (. 887)، حديث 16/ صحيح البخاري،  8
 (.187)، حديث 18/ نفسه،  1
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نذ َ سُولَ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  َشلَ : وعَنْ جَشبرِِ بْنِ عَبْدِ اللهذِ 
َ
مَنْ  َشلَ حِيَن : " أ

ا : يسَْمَعُ النيدَاءَ  د  لاةَِ القَشئمَِةِ آتِ مُحَمذ ةِ، واَلصذ عْوَةِ التذشمذ الوسَِينةََ النذهُمذ َ بذ هَذِهِ الدذ
ِ  وَعَدْتهَُ، حَنذتْ لَهُ شَفَشعَتِي يوَْمَ القِيَشمَةِ  ا الذذ ش مَحْمُود    ."واَلفَضِينةََ، واَبْعَثْهُ مَقَشم 

،  َشلَ و بَش هُرَيْرَةَ، : عَنِ الزُّهْرِ ي
َ
نذ أ
َ
، أ نِي سَعِيدُ بْنُ المُسَييبِ، وعََطَشءُ بْنُ يزَِيدَ النذيْثُِِّ خْبَََّ

َ
أ

خْ 
َ
نذ النذشسَ  َشلوُا: بََّهَُمَشأ

َ
هَلْ تُمَشُ ونَ فِي »: يَش َ سُولَ اللهذِ هَلْ ارََى َ بذنَش يوَْمَ القِيَشمَةِ؟  َشلَ : أ

فَهَلْ تُمَشُ ونَ فِي »: لاَ يشَ َ سُولَ اللهذِ،  َشلَ :  َشلوُا« القَمَرِ لَيْنةََ البدَْ ِ ليَسَْ دُواهَُ سَحَشبٌ 
مْسِ ليَسَْ دُ  فَإاِذكُمْ ترََوْاهَُ كَذَلكَِ، يَُْشَرُ النذشسُ يوَمَْ : " لاَ،  َشلَ :  َشلوُا« ونَهَش سَحَشبٌ الشذ
مْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يتَذبعُِ : القِيَشمَةِ، فَيَقُولُ  مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئ ش فنَْيَتذبعِْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يتَذبعُِ الشذ

تيِهِمُ اللهذُ فَيَقُولُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَ 
ْ
مذةُ فِيهَش مُنَشفقُِوهَش، فَيَأ

ُ
واَغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأ : تذبعُِ الطذ

تيِهِمُ 
ْ
تيِنََش َ بُّنَش، فَإذَِا جَشءَ َ بُّنَش عَرفَْنَشهُ، فَيَأ

ْ
اشَ َ بُّكُمْ، فَيَقُولوُنَ هَذَا مَكَانُنَش حَتىذ يأَ

َ
اللهذُ  أ

اشَ : فَيَقُولُ 
َ
َاطُ بَيْنَ ظَهْراَنَيْ جَهَنذمَ، : َ بُّكُمْ، فَيَقُولوُنَ أ اْتَ َ بُّنَش، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصري

َ
أ

حَدٌ إلِاذ الرُّسُلُ، وَكََلمَُ ال
َ
مذتهِِ، وَلاَ يَتَكََذمُ يوَْمَئذٍِ أ

ُ
لَ مَنْ يَجوُزُ مِنَ الرُّسُلِ بأِ وذ

َ
كُونُ أ

َ
رُّسُلِ فأَ

يْتُمْ شَوْكَ النذ : يوَْمَئذٍِ 
َ
عْدَانِ، هَلْ  أَ هُمذ سَنيمْ سَنيمْ، وَفِي جَهَنذمَ كََللَِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السذ

عْدَانِ؟  اذهُ لاَ يَعْنمَُ  دََْ  عِظَمِهَش إلِاذ : " نَعَمْ،  َشلَ :  َشلوُا" السذ
َ
عْدَانِ غَيْرَ أ هَش مِثْلُ شَوْكِ السذ فَإنِذ

، تَخْطَفُ النذ  عْمَشلهِِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يوُبَقُ بعَِمَنهِِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخرَْدَلُ ثُمذ يَنْجُو، حَتىذ اللهذُ
َ
شسَ بأِ

مَرَ اللهذُ المَلائَكَِةَ 
َ
هْلِ النذش ِ، أ

َ
َ ادَ مِنْ أ

َ
َ ادَ اللهذُ  حَْمَةَ مَنْ أ

َ
نْ يُخْرجُِوا مَنْ كَانَ يَعْبدُُ : إذَِا أ

َ
أ

، فَيُخْرِ  جُودِ، اللهذَ ثرََ السُّ
َ
كُلَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
 النذش ِ أ

جُودِ، وحََرذمَ اللهذُ عَلىَ جُونَهُمْ وَيعَْرفِوُنَهُمْ بآِثشَ ِ السُّ
جُودِ، فَيَخْرجُُونَ مِنَ النذش ِ،  َ  ثرََ السُّ

َ
كُنهُُ النذشُ  إلِاذ أ

ْ
دْ فَيَخْرجُُونَ مِنَ النذش ِ، فكَُلُّ ابْنِ آدَمَ تأَ

                                                
 (. 1 6)، حديث 86 / نفسه،   
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يْلِ، ثُمذ يَفْرُغُ  امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَنيَْهِمْ مَشءُ الَحيَشةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَش تنَبُْتُ الحبِذةُ فِي حَمِيلِ السذ
هْلِ النذش ِ دُخُولا  الجَ 

َ
نذةَ اللهذُ مِنَ القَضَشءِ بَيْنَ العِبَشدِ وَيبَْقَى  جَُلٌ بَيْنَ الَجنذةِ واَلنذش ِ وَهُوَ آخِرُ أ

حْرَ نَِي : بوِجَْهِهِ  بَِلَ النذش ِ، فَيَقُولُ  مُقْبلٌِ 
َ
يَهَُش وأَ دْ  شََبنَِي  ِ

يشَ َ بي اصْرفِْ وجَْهِي عَنِ النذش ِ،  َ
لَ غَيْرَ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ : ذَكَاؤُهَش، فَيَقُولُ 

َ
نْ تسَْأ

َ
تكَِ، : هَلْ عَسَيْتَ إنِْ فعُِلَ ذَلكَِ بكَِ أ لاَ وَعِزذ

قْبَلَ بهِِ عَلىَ فَيُعْطِي اللهذَ 
َ
مَش يشََشءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَشقٍ، فَيَصْرفُِ اللهذُ وجَْهَهُ عَنِ النذش ِ، فَإذَِا أ

نْ يسَْكُتَ، ثُمذ  َشلَ 
َ
ى بَهْجَتَهَش سَكَتَ مَش شَشءَ اللهذُ أ

َ
مْنِي عِنْدَ بشَبِ الَجنذةِ، : الَجنذةِ، َ أ يشَ َ بي  دَي

لتَْ؟ : فَيَقُولُ اللهذُ لَهُ 
َ
ِ  كُنْتَ سَأ لَ غَيْرَ الذذ

َ
نْ لاَ تسَْأ

َ
عْطَيْتَ العُهُودَ واَلمِيثَشقَ، أ

َ
ليَسَْ  دَْ أ

َ
أ

شْقَى خَنْقِكَ، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ 
َ
كُونُ أ

َ
لَ : يشَ َ بي لاَ أ

َ
نْ لاَ تسَْأ

َ
عْطِيتَ ذَلكَِ أ

ُ
فَمَش عَسَيْتَ إنِْ أ

تكَِ، : غَيْرهَُ؟ فَيَقُولُ  لُ غَيْرَ ذَلكَِ، فَيُعْطِي َ بذهُ مَش شَشءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَشقٍ، لاَ وَعِزذ
َ
سْأ
َ
لاَ أ

و ِ  ُ ةِ واَلسُّّ ى زَهْرَتَهَش، وَمَش فِيهَش مِنَ النذضْرَ
َ
مُهُ إلَِى بشَبِ الجَنذةِ، فَإذَِا بنَغََ بشَبَهَش، فَرأَ ، فَيُقَدي

نْ يسَْكُتَ، فَيَقُ 
َ
دْخِننِْي الَجنذةَ، فَيَقُولُ اللهذُ : ولُ فَيسَْكُتُ مَش شَشءَ اللهذُ أ

َ
وَيَْكََ يشَ ابْنَ : يشَ َ بي أ

عْطِيتَ؟ 
ُ
ِ  أ لَ غَيْرَ الذذ

َ
نْ لاَ تسَْأ

َ
عْطَيْتَ العُهُودَ واَلمِيثَشقَ، أ

َ
ليَسَْ  دَْ أ

َ
غْدََ كَ، أ

َ
آدَمَ، مَش أ
شْقَى خَنْقِكَ، فَيَضْحَ : فَيَقُولُ 

َ
ذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ يشَ َ بي لاَ تَجعَْننِْي أ

ْ
كُ اللهذُ عَزذ وجََلذ مِنْهُ، ثُمذ يأَ

مْنيِذتُهُ،  َشلَ اللهذُ عَزذ وجََلذ : الَجنذةِ، فَيَقُولُ 
ُ
، فَيَتَمَنىذ حَتىذ إذَِا انْقَطَعَ أ مِنْ كَذَا وَكَذَا، : تَمَنذ

 
َ
رهُُ َ بُّهُ، حَتىذ إذَِا انْتَهَتْ بهِِ الأ قْبَلَ يذَُكي

َ
،  َشلَ اللهذُ تَعَشلَى أ بوُ " لكََ ذَلكَِ وَمِثْنهُُ مَعَهُ : مَشنِيُّ

َ
 َشلَ أ

ِ  هُرَيْرَةَ َ ضِيَ اللهذُ عَنْهُمَش
َ
: " إنِذ  سَُولَ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  شَلَ : سَعِيدٍ الخدُْ ِ ُّ لِأ

مْثَشلِهِ :  َشلَ اللهذُ 
َ
ةُ أ بوُ هُرَيْرَةَ " لكََ ذَلكَِ وَعَشَرَ

َ
حْفَظْ مِنْ َ سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله : ،  َشلَ أ

َ
لمَْ أ
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بوُ سَعِيدٍ « لكََ ذَلكَِ وَمِثْنهُُ مَعَهُ »: عَنيَْهِ وسََنذمَ إلِاذ  وَْلَهُ 
َ
ذَلكَِ لكََ »: إنِيي سَمِعْتُهُ يَقُولُ :  َشلَ أ

مْثَشلِهِ 
َ
ةُ أ   .«وَعَشَرَ

الموت وتقديم الطشعات، كمش أكد الدا مي، والذ   وى ولذلك لا بد من لزوم ذكر 
أكثروا من ذكر هشذم : " شل  سول الله صلى الله عنيه وسنم: عن أ  هريرة أاه  شل

أن و ،كر الموت على الأو شت كلهشأن يتذ نسشنالواجب على الا أن وذكر. 9"اللذات الموت
وكأس يدا  بهش  ،إذ الموت  حَ دوا ة بين الخنق ،الاغترا  بشلدايش في الأسبشب كلهش يترك

                                                
 (.346)، حديث 64 / صحيح البخاري،   
/ 8، وابن ماجه، (381 )، حديث /1/1، والنسائي (8847)، حديث رقم 1/118الحديث أخرجه الترمذي،  8

 بن المبارك بن الله عبد الرحمن عبد أبو: وانظر(. 7181)، حديث  8/84 ، واحمد، (1813) ، حديث188 
 بْنُ  نُعَيْمُ  رَوَاهُ  مَا» يليه) المبارك لابن والرقائق الزهد: "(هـ 3 : المتوفى) المرْوزي ثم التركي الحنظلي، واضح
 الرحمن حبيب ، تحقيق"( «الزُّهْدِ  كِتاَبِ  فِي الْمُبَارَكِ  ابْنِ  عَنِ  الْمَرْوَزِيُّ  رَوَاهُ  مَا عَلَى زَائِد ا نُسْخَتِهِ  فِي حَمَّادٍ 

، حديث 7/73، ومصنف ابن أبي شيبة، 8/87بيروت، بدون تاريخ،  – العلمية الكتب الأعظمي، دار
 ، والسنن الكبرى للنسائي،(6137)، حديث 8/818 ، ومسند البزار، (81887)، حديث 7/73، و(81886)
، (8118)، حديث 7/864، و (8118)، حديث 7/811، وصحيح ابن حبان، (168 )، حديث 8/871

 اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن ، سليمان"المعجم الاوسط"ومواضع أخرى كثيرة في صحيح ابن حبان، و
 بن المحسن عبد،  محمد بن الله عوض بن ، تحقيق طارق(هـ864: المتوفى) الطبراني القاسم أبو الشامي،
 المستدرك"، و(3164)، حديث 3/816، و(1734)، حديث 6/16القاهرة ،  - الحرمين دار الحسيني، إبراهيم
 الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد ، لأبي"الصحيحين على

 ، دار عطا، ط القادر عبد مصطفى: قيق، تح(هـ141: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني
، "الأصفياء وطبقات الأولياء حلية"، و(7141)، حديث 1/817م، 114  –   1  بيروت، – العلمية الكتب

- ، السعادة(هـ184: المتوفى) الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد لأبي نعيم
، (348)، حديث 8/816للبيهقي،  ،"الإيمان شعب"، و6/811م، 171  - هـ811  مصر، محافظة بجوار

 المختارة الأحاديث من المستخرج أو المختارة الأحاديث"، ومواضع أخرى من الشعب، و(348)، حديث 8/817و
 المقدسي الواحد عبد بن محمد الله عبد أبي الدين ، لضياء"صحيحيهما في ومسلم البخاري يخرجه لم مما
 خضر ، دار8ط دهيش، بن الله عبد بن الملك عبد الدكتور الأستاذ معالي: وتحقيق ، دراسة(هـ618: المتوفى)

 (. 74 )، حديث رقم 1/76م،  8444 - هـ 184  لبنان، - بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة
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  ومكدّ  ،وهو هشذم اللذات ،ويذوق طعمهش ،لا بد لكل ذ   وح أن يشربهش ،عنيهم
  .ومزيل العشهشت، ومنغص الشهوات ،الأو شت

بوُ بكر الصّديق َ ضِي الله عَنهُ 
َ
ولتخف  ،وأطع الله بتقواه ،اتذقِ الله بطَِشعَتهِِ " : َشلَ أ
مْواَلهم ،دِمَشء المُْسنمين يداك من

َ
 ،وحشسب افَسك، وَلسَِشاك من أعراضهم ،وبطنك من أ
 ".فِي كُ خطرة و ا ب الله فِي كُ افس

ن تحشسبوا" : َشلَ عمر َ ضِي الله عَنهُ و
َ
افسكُم  بل أ

َ
ن توزاوا ،حشسبوا أ

َ
 ،وزاوهش  بل أ

كْبََّ يوَْم لَا تخفى مِنْكُم خشفية
َ
وا جه فِي جَمِيع  ،الله فِي دينك وخف. وتزينوا لنعرض الْأ

صَشبكَ ،أمو ك
َ
 ".واصبَّ على مَش أ

ِ   ،وَلَا ترج إلِاذ َ بك ،لَا تخف إلِاذ ذَاْبك" : َشلَ عَلّي َ ضِي الله عَنهُ و وَلَا يستحي الذذ
ل حَتىذ يعنم

َ
ن يسْأ

َ
ن يَقُول لَا أعنم ،يعنم أ

َ
ش لَا يعنم أ ل عَمذ

َ
 9".وَلَا يستحي من يسْأ

 حداثة الدنيوة نقد       
 :على ضوء الَّيمان ايوم القيامة     

بعد كُ هذا عن يوم القيشمة، وعن ضرو ة ذكر الموت، والدعوة للاستعداد ليوم المعشد 
يطنع عنينش الفينسوف وعالم الاجتمشع الفرنسِّ المعشصر الآن تو ين ليضع خش طة 

 :دثطريق اقدية لنحداثة الدايوية، ولننظر مش الذ  ح

                                                
: (هـ811: المتوفى) البُستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد  
بيروت، بدون  – العلمية الكتب دار الحميد، عبد الدين محي محمد ، تحقيق"الفضلاء ونزهة العقلاء روضة"

 .838تاريخ، ص 
، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، "رسالة المسترشدين(: "هـ818: المتوفى)الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله  8
 .11 – 16ص ،  17  –  81 سوريا،  -حلب  -ة ، مكتب المطبوعات الاسلامي8ط
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فكرة الحداثة، يفتتح تو ين مشروعه بهذه الفكرة، هي التأكيد أن الانسشن هو مش 
دا ة شديدة الفعشلية يصنعه، وينبغِ أن يوجد توافق وثيق بين العنم والتكنولوجيش، أو الإ

وتنظيم المجتمع الذ  ينظمه القشاون وبين الحيشة الشخصية التي تحركهش المنفعة كمش 
هذا الوضع يبين ااتصش  العقل، فهو وحده . ة التحر  من كُ القيودتحركهش أيضش  إ اد

نسشني واظشم العمل، وهو مش سعت إليه الكثير من الديشاشت يوطد التوافق بين العمل الإ
والبديل عن الوحي هو . التوحيدية، ولكن شنتهش الديشاشت التوحيدية القشئمة على الوحي

بيقشته، وهو الذ  يَكم تكيف الحيشة العقل الذ  يبعث الحيشة في العنم وتط
الاجتمشعية لنحشجشت الفردية والاجتمشعية، وهو الذ  يَل دولة القشاون، والسوق، محل 
التعسف والدايش، وحين تتصرف الإنسشاية بحسب  واانينه تتقدم في آن واحد نحو الوفرة 

  .والحرية والسعشدة

تو ين ومن  بنه مفكروهش  إذن هذه هي مقدمة الحداثة الدايوية، كمش يريدهش
نسشن الذ  ااتصر عقنه، ولا أد   كيف نسشن المحو ، هذا الإالدايويون حداثة تجعل الإ

ااتصر؟ وأين؟ ومتى؟ ونحن لا زلنش نشهد كُ هذه الحروب والدمش  والخراب الذ  ينحقه 
 نسشن، طبعش  فينسشن وبشلطبيعة في الو ت ذاته، وهو، أ  هذا الإنسشن بأخيه الإالإ

                                                
، ترجمة صياح الجهيم، منشورات وزراة الثقافة، دمشق، "الحداثة المظفرة: "، القسم الأول"نقدالحداثة: "تورين  

 :ولمزيد من المتابعة عن الحداثة الغربية، انظر على سبيل المثال .8م، ص 113 

 Lawrence Rainey, ed., Modernism: An Anthology (MA: John Wiley & Sons, 2005); Peter 
Child, Modernism (New York: Routledge, 2000); Tim Armstrong, Modernism: A Cultural 
History (Cambridge: Polity, 2005); Michael Treichler, Modernismus und Typologisierung Des 
Nationalismus: Über Die Wechselwirkung Zweier Bestandteile Von Nationalismustheorien 
Des 20. Jahrhunderts (Germany: Grin, 2005).  
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نسشن في والذ  يَكم حركة الإ  . يشسشته الغربية  د  ر  الااتحش  والعدمية والتدهو 
هل حققت  وااين السوق : هذه الحيشة هو  شاون السوق والوفرة والسعشدة، والسؤال هنش

نسشن؟ وإن كاات كذلك، وهي ليست كذلك، إذن لمشذا أ دم على الااتحش  في السعشدة للإ
 لسوق؟غمرة هوسه بقوااين ا

ويواصل تو ين حديثه مزهوا  عن حداثة الدايوة بأاهش تؤكد أن من المستحيل على 
أ  مجتمع يدعي الحداثة اليوم أن ينظم افسه أو أن يتصرف طبقش  لوحي إلهي أو لجوهر 

. دا  إن الحداثة هي ااتشش  منتجشت النششط العقلاني والعنمي والتكنولوجي والإ.  ومي
السيشسية : لمتزايد بين مُتنف القطشعات لنحيشة الاجتمشعيةفهي تتضمن التفريق ا

إن الحداثة، يفتخر تو ين، . والا تصشدية، والحيشة العشئنية، والدين، والفن على الخصوص
وهي تقوم . وهشم والسحر الذ  تحدث عنه ويبَّتستبعد كُ غائية، والدايوة، وااقششع الأ

نشد  دائمش  بغشية لنتش يخ، وبشلتحقيق التشم على القطيعة مع غائية الفكر الديني الذ  ي
: يقول تو ين منخصش  . لمشروع إلهي أو بشختفشء الإنسشاية المنحرفة التي خشات  سشلتهش

تحل فكرة الحداثة، في مركز المجتمع، العنم محل الله، تش كة في أفضل الحشلات، "
 9".المعتقدات الدينية في داخل الحيشة الخشصة

العقل، العنم،  :أن تحل محل الله سبحشاه تريد حداثة الدايوةالتي  دائلهذه هي الب
المسنم إلا أن يعبد الله وحده سبحشاه وأن ولا يسع  .التكنولوجيش، الدايش، السوق، وغيرهش

                                                
الحوار المتمدن،  ، منشور في موقع الحوار المتمدن،"الانتحار والعدمية والتدهور: ما وراء الغرب": انظر مقالي  

 :، على الرابط الاتي8 84/ /8،  816العدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339503  

 .6  – 1 /  نقد الحداثة، : تورين 8

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339503
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بقول ابي الله يوسف  مستمسكا  في ذلك. يكون  جوعه في الحكم إلى الله سبحشاه
( 10) وَْمٍ لَا يؤُْمِنُونَ بشِللهذِ وَهُمْ بشِلْآخَِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ  نيي ترََكْتُ مِنذةَ إ} : عنيه السلام

ءٍ ذَلكَِ  نْ نشُْركَِ بشِللهذِ مِنْ شَيْ
َ
بَعْتُ مِنذةَ آبَشَئِِ إبِرْاَهِيمَ وَإسِْحَشقَ وَيعَْقُوبَ مَش كَانَ لَنشَ أ منِْ  واَتذ

كْثَرَ النذشسِ لَا يشَْكُرُونَ  فَضْلِ اللهذِ عَنيَْنَش وَعَلىَ النذشسِ وَلكَِنذ 
َ
جْنِ ( 18)أ يشَ صَشحِبَيِ السي

شُ   مِ اللهذُ الوْاَحِدُ القَْهذ
َ
ْ بَشبٌ مُتَفَري وُنَ خَيْرٌ أ

َ
أ
َ
مَش تَعْبُدُونَ مِنْ دُواهِِ إلِاذ أسمشء ( 18)أ

اْزَلَ اللهذُ بهَِش مِنْ سُ 
َ
نْتُمْ وَآبَشَؤُكُمْ مَش أ

َ
يْتُمُوهَش أ لاذ تَعْبُدُوا سَمذ

َ
مَرَ أ

َ
ذِ أ ُكْمُ إلِاذ لِله نطَْشنٍ إنِِ الحْ

كْثَرَ النذشسِ لَا يَعْنمَُونَ 
َ
ينُ الْقَييمُ وَلكَِنذ أ   .[ 40: يوسف]{ ( 40)إلِاذ إيِذشهُ ذَلكَِ الدي

إن الحيشة لا تستقيم .. وأشنع الإفسشد. الكفر هو أشنع الفسشد: "يقول سيد  طب
وإن الأ ض لتفسد .. على أسشس الإيمشن بشلله الواحد، والعبودية لإله واحد ولا تصنح إلا

إن العبودية لله وحده معنشهش أن يكون .. حين لا تتمحض العبودية لله في حيشة النشس
لننشس سيد واحد، يتوجهون إليه بشلعبشدة وبشلعبودية كذلك، ويخضعون لشريعته 

! .. لبشر المتقنبة، وشهوات البشر الصغيرةوحدهش فتخنص حيشتهم من الخضوع لأهواء ا
إن الفسشد يصيب تصو ات النشس كمش يصيب حيشتهم الاجتمشعية حين يكون هنشك 

ومش صنحت الأ ض  ط ولا  -من دون الله -أ بشب متفر ون يتحكمون في   شب العبشد
 -عقيدة وعبشدة ورييعة -استقشمت حيشة النشس إلا أيشم أن كاات عبوديتهم لله وحده

  "... ط إلا في ظلال الربوبية الواحدة« الإنسشن»ومش تحر  

                                                
ه،  8 1  القاهرة، -بيروت - الشروق ، دار7 ط  ،"في ظلال القرآن(: "هـ831 : المتوفى) سيد قطب  
8/ 811. 
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طأ من هنش يتبين أن الحداثة كمش اظر لهش مفكروهش الدايويون تسير على افس خ
يتبع خط الجشهنيشت التي عرفتهش البشرية، ويهمل خط التوحيد الذ  جشء  الذ  المنهج

لى أثر من آثش  التوحيد الذ  وحتى حين يصنون إ ،به الرسل صنوات الله وسلامه عنيهم
جشءت به الرسشلات  أسش  في إحدى الجشهنيشت التش يخية في صو ة توحيد مشوه كتوحيد 

ولو  -أخنشتون مثلا  في الديشاة المصرية القديمة فإاهم يتعمدون إغفشل أثر  سشلة التوحيد
 -عنيه السلام -و د جشء أخنشتون في مصر بعد عهد يوسف -على سبيل الاحتمشل

حكاية عن  وله لصشحبي السجن في  -وتبشيره بشلتوحيد كمش جشء في القرآن الكريم
 :-سو ة يوسف

واَتذبَعْتُ منِذةَ ( 10)نيي ترََكْتُ مِنذةَ  وَْمٍ لَا يؤُْمِنُونَ بشِللهذِ وَهُمْ بشِلْآخَِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ إ»
ءٍ ذَلكَِ مِنْ فضَْلِ اللهذِ  آبَشَئِِ إبِْراَهِيمَ وَإسِْحَشقَ وَيعَْقُوبَ مَش نْ نشُْركَِ بشِللهذِ مِنْ شَيْ

َ
كَانَ لَنشَ أ

كْثَرَ النذشسِ لَا يشَْكُرُونَ 
َ
ْ بَشبٌ ( 18)عَنيَْنَش وَعَلىَ النذشسِ وَلكَِنذ أ

َ
أ
َ
جْنِ أ يشَ صَشحِبَيِ السي

شُ   مِ اللهذُ الوْاَحِدُ الْقَهذ
َ
نْتمُْ مَش تَ ( 18)مُتَفَري وُنَ خَيْرٌ أ

َ
يْتُمُوهَش أ عْبُدُونَ مِنْ دُواهِِ إلِاذ أسمشء سَمذ
لاذ تَعْبُدُوا إلِاذ إيِذشهُ 

َ
مَرَ أ

َ
ذِ أ ُكْمُ إلِاذ لِله

ْ
ازَْلَ اللهذُ بهَِش مِنْ سُنطَْشنٍ إنِِ الح

َ
 ذَلكَِ وَآبَشَؤُكُمْ مَش أ

كْثَرَ النذشسِ لَا يَعْنمَُ 
َ
ينُ الْقَييمُ وَلكَِنذ أ وهم إامش يفعنون ( 40 -10: يوسف).« ( 40)ونَ الدي

على أسشس العداء والرفض لنمنهج الديني، بسبب  في البدايةذلك، لأن المنهج كله إامش  شم 
فبدأ . التش يخ من مدةمش ثش  بين الكنيسة الأو بية والبحث العنمي في كُ صو ه في 
يسة من أسشسهش، لنوصول المنهج وفي عزم أصحشبه أن يصنوا إلى مش يكذب مزاعم الكن

ومن أجل هذا جشء منهجش  منحرفش  منذ البدء، لأاه يتعمد . إلى تحطيم الكنيسة ذاتهش
وحتى حين هدأت حدة العداء ! الوصول سنفش  إلى اتشئج معينة،  بل البدء في البحث
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لنكنيسة بعد تحطيم سيطرتهش العنمية والسيشسية والا تصشدية الغششمة فإن المنهج 
لأاه لم يستطع أن يتخنص من أسشسه الذ   شم عنيه، والتقشليد التي . في طريقهاستمر 

  .!سشس، حتى صش ت من أصول المنهجتراكمت على هذا الأ
نسشن في منفعته الذاتية، بهذه الكَمشت أ دم اقدا  لمشروع حداثي دايو  جعل هم الإ

لحكمة الإسلامية، فهو أمش عنم ا .مسشئل دايوية محضة محل العبشدة لله سبحشاه وأحلّ 
عظم في عبشدة الله نسشن الأيقنب المعشدلة الحداثية  أسش  على عقب، لأاه يجعل هم الإ

. سبحشاه، وفي اتبشع أابيشئه و سنه عنيهم الصلاة والسلام، وفي الاستعداد ليوم المعشد
نسشني أن يفكر وأن يتصرف طبقش  لقوله عنم الحكمة الإسلامية يريد من العقل الإ

حْسِنْ كَمَش } : تعشلى
َ
نْيَش وأَ اَ  الْآخَِرَةَ وَلَا تَنْسَ اصَِيبَكَ مِنَ الدُّ واَبْتَغِ فِيمَش آتَشَكَ اللهذُ الدذ

ْ ضِ إنِذ اللهذَ لَا يَُِبُّ المُْفْسِدِينَ 
َ
حْسَنَ اللهذُ إلَِيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَشدَ فِي الْأ

َ
{ ( 00)أ
 9[. 00: القصص]

  

                                                
 .111 /1، "في ظلال القرآن" :سيد قطب  
نقد النقد الاوربي حول مفهوم الدين وماهية : الحداثة المقلوبة: "في كتابي الموسوم ربيةقدمت نقدا  للحداثة الغ 8

يديولوجيا العلم م، وانظر بالأخص   84، المركز العلمي، بغداد، دار ومكتبة البصائر، بيروت،  ، ط"الفلسفة وا 
تمهيد لفلسفة الحداثة التنويرية الدينية بواسطة نقد المفهوم الديني في مشروع تورين لنقد " :المحاورة الأولى: منه

، بحث منشور في "طه عبد الرحمن والمراجعة النقدية للعولمة: "، وانظر أيضا  بحثي77 – 8 ، ص "الحداثة
لحكمة البغدادي، إشراف ومراجعة ، أعمال المؤتمر الفلسفي الثامن لبيت ا"أزمة الفلسفة في العالم العربي: "كتاب

 .178 – 111م، ص  8441هديل سعدي موسى، بيت الحكمة، بغداد، . م.حسام الالوسي، إعداد م. د. أ
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الثالثالفصل   

 علم الحكمة الإسلامية 

 نسانفي مواجهة مشكلات الإ

 وقضايا العصر والتاريخ والعالم
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 المبحث الأول

 البصيرة،، الحكمة الإسلامية ليست هي الفلسفة

 
وبهذه الأسس المرتبطة بشلتوحيد والنبوة يتضح المفهوم الد يق لعنم الحكمة 

، بحيث (القرآن الحكيم والسنة النبوية)الوحي الإسلامية، فهو العنم المبني على أسس 
تشكل هذه القيمة المنهج الرئيس لنعقل في استخراج مسشئل الحكمة الموجودة في 
المصد ين العظيمين المذكو ين، وإعادة تفسير كُ المسشئل المرتبطة بشلله سبحشاه والنبوة 

 . نسشن والكون على أسشسهمشوالمعشد والإ

ب جدا  أو يكشد يكون هو افسه التعريف الذ  عرّف به وهو بهذا المفهوم يقتر
 :إذ  شل( لنفكر الإسلامي)الدكتو  محسن عبد الحميد 

اتج فكر أمصطنح الفكر الإسلامي من المصطنحشت الحديثة، وهو يعني كُ مش "
المسنمين منذ مبعث  سول الله صلى الله عنيه وسنم إلى اليوم في المعش ف الكواية 

نسشن، والذ  يعبَّ عن اجتهشدات العقل ة بشلله سبحشاه وتعشلى والعشلم والإالعشمة المتصن
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طش  المبشدئ الإسلامية عقيدة ورييعة إنسشني في تفسير تنك المعش ف العشمة في الإ
  ". وسنوكا  

محسن عبد الحميد أن كُ فكر بشر  اتج عن فكر مستقل ولم ينطنق . ويؤكد د
ة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا من مفشهيم الإسلام الثشبتة القشطع

يعني وصفنش إيشه بصفة " سلاميإفكر "سلامي، لأن  ولنش إيمكن وصفه بأاه فكر 
وليس من المنطق العقلي السنيم أن يَسب فكر مش على الإسلام وهو ليس " الإسلامي"

ن أديشن بإسلامي، بل يوصف بأاه فكر عام لم ينطنق من الإسلام، وإامش ااطنق م
كمش ينبغِ . ومنشهج وعقشئد أخرى تقترب من الإسلام أحيشاش  وتبتعد عنه أحيشاش  أخرى

التأكيد على حقيقة أخرى أن هذا الفكر ليس هو الإسلام افسه، ويجب الا يخنط به، 
فمن أخطر الأمو  أن .  حشم الفكر البشر  في الوحي الإلهيإلأن خنطه به يؤد  إلى 
ية في اواحي الحيشة إلى دين مقدس يَشسب النشس عنيه، فشلنتيجة تتحول الافكا  البشر

الطبيعية إدخشل فسشد كبير على مبشدئ الدين الحق وتشويهه وتحريفه عن الغشية التي 
والنتيجة الأخرى تقييد الفكر عن الحركة . نسشنيجشء من أجل تحقيقهش في المجتمع الإ

 9. ومة لا يجوز الاجتهشد فيهشوالاجتهشد أمشم تنك القضشيش بدعوى أاهش معص

ولأن التوحيد يشكل الأصل الأول بشلنسبة لعنم الحكمة الإسلامية فهو ينظر من 
 : إذ  شل( محشو ة الجمهو ية)هذا الأسشس الى الخطأ الذ  و ع فيه سقراط في أول 

                                                
م، 137  –ه  143 ، دار الانبار، العراق،  ، ط"تقويمه وتجديده: الفكر الاسلامي: "محسن عبد الحميد. د  

إشكالية الحداثة في الفلسفة الاسلامية : "رواء محمود حسين: ، وللتوسع في مفهوم الفكر الاسلامي، انظر7ص 
 .  وما بعد 1 8م، ص  4 84، دار الزمان، دمشق،  ، ط"دراسة وصفية: المعاصرة

 . 3-7، ص "الفكر الاسلامي: "محسن عبد الحميد. د 8
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. ذهبت البش حة إلى البيريوس مع كلوكون بن أ يسطون لتقديم صنواتي إلى الآلهة"
أ دت  ؤية كيفية احتفشلهم بشلعيد الذ  كان شيئش  جديدا ، كنت مسّو ا  أثنشءه  ولأاني

. بموكب القشطنين، مع أن الذ  يخص الترا يين كان مسشويش  له، إن لم يكن أكثر جمشلا  
  ". عندمش أاهينش صنواتنش وعاينّش المشهد، توجهنش نحو المدينة

قراط في براثن الوثنية إذ يبين أن يسقط س( محشو ة الجمهو ية)فمن أول مقطع في 
المرجعية التي ينطنق منهش، أ  المرجعية الدينية، هي مرجعية تعدد الآلهة، وهذا مش 

، أ  توحيد الله (التوحيد)يرفضه عنم الحكمة الإسلامية، لأن مرجعيته الدينية هي 
لتوحيد، من  يم سبحشاه، وإفراده بشلعبودية والتنزيه والتسبيح، ومش ينبني عنيه، أ  على ا

كيف يمكن أن : وفي هذا السيشق، يَق لنش أن نسأل. وتطبيقشت تخص الإيمشن والعمل
يكون سقراط مرجعش  لأ  فنيسوف آمن بشلله و سنه عنيهم الصلاة والسلام، وسقراط 

 !يَتفِ بتعدد الآلهة؟

 (:محشو ة الجمهو ية)يقول سقراط في 

ظيم، يبقى له تنظيم أعظم وأابل وأعلى لا شيء لنش، لكن لأبولنو، إله دلفِ الع"
تأسيس الهيشكُ والتضحيشت ومجمل الخدمشت للآلهة وأاصشف : "ويضيف". الأشيشء كلهش

الآلهة والأبطشل؛ أيضش  تنظيم مستودعات الموتى والحقوق المقدسة التي يجب أن يهتم بهش 
افسنش كمؤسسِّ إن هذه المسشئل التي نجهنهش نحن أ. من سيسترضي سكان العشلم السفلي

مدينة، سنكون أغبيشء في منح ثقتنش لأ  مترجم غير الذ  له علا ة بأسلافنش وا تبس 
                                                

، 111 ، نقلها إلى العربية شوقي داود تمراز، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، "المحاورات الكاملة: "أفلاطون  
  .  1ص 
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ويكون أبولنو، الجشلس وسط الأ ض، هو الذ  له علا ة بأسلافنش وهو المترجم . منهم
        ". لملاحظشت كهذه لكل الجنس البشر 

 :ويقول سقراط عن الإله أبوللو      
من الإله أبولنو كيف سننظم  بَّ الأشخشص الإلهيين و بَّ  يجب أن نستعنم"

 9".ويجب عنينش أن افعل كمش يأمر. الأبطشل، ومشذا ستكون  تبتهم الخشصة

وبهذا الإيمشن السقراطي المطنق بأبولنو يتبين سقوط مذهب سقراط في تحديد 
لمعرفة يمنك تذو ش  لكل اوع من أاواع ا"مفهوم الفنسفة، فشلفينسوف عنده هو من 

". والذ  يكون فضوليش  كي يتعنم، ولا يكون  شاعش  أبدا  يمكن أن يسمى فينسوفش  بعدل
  ".هم عشّشق  ؤيش الحقيقة"وأن الفلاسفة 

أو حتى في ( تعدد الآلهة)فلا يمكن أن يكون لنحقيقة أسشس  بلي يتمثل في 
وثيقش  بشلتوحيد،  أبولنو لأن الحقيقة، في ضوء عنم الحكمة الإسلامية، ترتبط ا تبشطش  

فتوحيد الله سبحشاه واتبشع الرسل الذين بعثهم الله تعشلى إلى البشر هشدين ومبشرين 
 . ومنذ ين هو المصد  لكل الحقشئق التي يعتقدهش الحكمشء المسنمون

                                                
 .  1 ، ص "محاورة الجمهورية: "أفلاطون  
 .811نفسه، ص  8
 :ولمزيد من المتابعة عن أفكار سقراط، ينظر .816نفسه، ص  8

Pamela Dell, Socrates: Ancient Greek in Search of Truth (Minneapolis: Compass Point 
Books, 2007); Socrates: Ironist and Moral Philosopher (New York: Cambridge University 
Press, 1991); William Watson Godwin, Socrates: A Translation of Apology, Crito and Parts 
of the Phaedo of Plato (New York: Charles Scribner's Sons, 1879); Louis E. Navia, 
Socrates: A Life Examined (New York: Prometheus Books, 2007).  
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 : شل الشيخ عبد القشد  الجيلاني      

ووافقوه ولا تخشلفوه، اعرفوا الله ولا تجهنوه، واطيعوا الله ولا تعصوه، ( يش  وم" )
وا ضوا بقضشئه ولا تنشزعوه، واعرفوا الحق عز وجل بصنعته، هو الخشلق الرازق، الأول 

  ". والآخر والظشهر والبشطن، هو القديم الأول، الدائم الأبد ، الفعّشل لمش يريد

وفي اعتقشد  أن الخطأ القشتل الذ  و عت فيه الفنسفة الإسلامية هو أاهش  د 
لفنسفة اليواشاية، وأن الفلاسفة المسنمين أخذوا عن أ سطو معظم آ ائه، وأاهم تأثرت بش

اعجبوا بأفنوطين وتشبعوه في عدة اواح، وللأسف يقع الدكتو  محمد مدكو  في الخطأ 
ونحن أبنشء القرن العشرين لا ازال عالة في كثير من المسشئل على : "افسه حين يقول

غير أاش نَطئ كُ الخطأ إن ذهبنش إلى أن : "يستد ك  شئلا  ، لكنه "أبحشث الإغريق والرومشن
كاات مجرد تقنيد ومحشكاة، وأن الفنسفة الإسلامية ليست إلا نسخة منقولة  ةهذه التنمذ

عن أ سطو كمش زعم  ينشن، أو عن الأفلاطواية المحدثة، كمش ادعى دوهيم، ذلك لأن 
عت فيهش وتفشعنت، وفي هذا الثقشفة الإسلامية افذت إليهش تيش ات متعددة اجتم

الاجتمشع والتفشعل مش يولد أفكا ا  جديدة، وإذا كاات  د تأثرت بشلثقشفة اليواشاية فنم لم 
  9".تتأثر بشلثقشفة الهندية والفش سية مثلا ؟

                                                
، دار الريان للتراث، بدون بيانات أخرى، "الفتح الرباني والفيض الرحماني(: "ه 164ت ) عبد القادر الجيلاني   

 . 18ص 
، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، 8، ط"منهج وتطبيقه: في الفلسفة الاسلامية: "الدكتور ابراهيم مدكور 8
عبد الرحمن بدوي في مقدمة تحقيقه للنسخة العربية من منطق أرسطو أن من أهداف نشر . ويبين د. 86/ 

الكتاب هو بعث التراث العربي الجيد من أجل تقديم للناس شاهد على المنزلة العالية التي بلغتها عناية العرب 
شاهد في الدقة الرائعة التي تتمثل في الترجمة، وفي العناية التي أحيطت بها مما هو م: بالتراث اليوناني
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 : وأ ول للدكتو  مدكو 

بغض النظر، مؤ تش ، عمش جرى في التش يخ، لا بد أن اقر  أن الثقشفشت اليواشاية 
ش سية والهندية القديمة كاات ثقشفشت مبنية على أسشس الوثنية، ومتشربة لمبشدئ والف

العبودية لنصنم، أمش الثقشفة الإسلامية فقد تأسست منذ النحظة الأولى التي ازل فيهش 
الوحي على  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم على أسشس التوحيد، ومش يستتبع هذا 

إن الخطأ الكبير الذ  و عت فيه : ولذلك أ ول. لغة الأهميةالمبدأ العظيم من اتشئج بش
الفنسفة الإسلامية  ديمش  ولا تزال تقع فيه إلى الآن هو في تأثرهش بشلثقشفشت المبنية على 
أسشس الوثنية، وخصوصش  اليواشاية، وكان يتعين عنيهش أن تقف مو ف النش د البصير من 

   . بني عنيهش من اتشئج خطيرةمسألة الوثنية في هذه الحضش ات ومش ين

هذا الخطأ هو أحد المعشلجشت المركزية التي يقوم بهش عنم الحكمة الإسلامية في 
محشولته  د العقل الإسلامي إلى المرجعية المتمثنة بشلقرآن الكريم والسنة النبوية وفي 

 .نسشني إلى المرجعية ذاتهشدعوته العقل الإ

                                                                                                                                       

النصوص اليونانية بحيث حرص المترجمون على أن تكون صورة طبق الأصل، فلم يكتفوا بالترجمة الواحدة بل 
، "نطق أرسطوم: "أرسطو. تعاقبت الترجمات على النص الواحد مما يبين أنهم قد قطعوا أشواطا  في الترف العقلي

 .7م، ص  134 الكويت، دار القلم، بيروت،  –، وكالة المطبوعات  عبد الرحمن بدوي، ط. ه دحققه وقدم ل
المزج بين الثقافة الاسلامية والثقافات اليونانية والهندية والفارسية هو الذي أدى إلى مشكلات عقلية ولعل هذا   

القرآن )وفكرية كبيرة في الحضارة الاسلامية، كان من بينها إشكالية الفهم العقلي للنص الديني في الإسلام 
، "دراسات منتخبة: في الفلسفة الاسلاميةمشكلة النص والعقل : "، وهو ما حاولت أن أدرسه في كتابي(والسنة

 . م 8446، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط
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خوان إأمثشل الفش ا  وابن سينش وجمشعة ( الإسلامالذين يسمون بحكمشء )فشلفلاسفة 
ادلس كابن بشجة وابن طفيل،  د أخذوا أفكا هم من الصفش ومجموعة من فلاسفة الأ

موافقة "، وابن تيمية في "تهشفت الفلاسفة"فنسفة اليواشن، وهذا مش ابه إليه الغزالِ في 
المتكَمين من المعتزلة ، فضلا  عن كتشبشت كثير من "صحيح المنقول لصريح المعقول

ششعرة، وبينوا أن أفكا هم غريبة عن الإسلام، وفنسفتهم عين فنسفة الفلاسفة والأ
ومن ثم فهم لا يمتون إلى الفنسفة الإسلامية المبنية . القدمشء من أهل اليواشن وغيرهم

. على أسشس المذهبية الإسلامية الششمنة، إذا تم تعريف هذه الفنسفة، كمش يعرفهش د
محشولة المفكرين المسنمين إيجشد مرتكزات عقنية : "سن عبد الحميد، على أاهشمح

يجشد إجمشلهش، وتوضيحهش بعمق، وإصريَة للأدلة القرآاية على وجود الله، وتفصيل 
نسشن، فعشل الإأسشس المنطق السنيم لنعقشئد الإسلامية الأخرى في النبوة والمعشد والأ

منية وتأييدهش بشلعقل الصريح، والتفكير المنهجي والحديث عن حكم التشريعشت الع
   ". طش  حقشئق الإسلام العشمةإالعميق في جميع مسشئل الكون والحيشة في 

ببيشن المرجعية " تهشفت الفلاسفة: "ولعل هذا مش يفسّ أن الغزالِ  د افتتح كتشبه
فقشل في ( عشلم دم ال)التي ااطنق منهش الفلاسفة في أحد مسشئل الفنسفة المعقدة وهي 

 (: مسألة إبطشل  ولهم بقدم العشلم)

فشلذ  استقر عنيه  أ  جمشهيرهم المتقدمين . اختنفت الفلاسفة في  دم العشلم"
والمتأخرين القول بقدمه وأاه لم يزل موجودا  مع الله تعشلى ومعنولا  له ومسو ش  له غير 

لنشمس، وأن تقدم البش    متأخر عنه بشلزمشن مسشو ة المعنول لنعنة ومسشو ة النو 
                                                

 . 11 – 13، ص "تقويمه وتجديده: الفكر الاسلامي: "محسن عبد الحميد. د  
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وحكي عن أفلاطن . عنيه كتقدم العنة على المعنول، وهو تقدم بشلذات والرتبة لا بشلزمشن
ل كَلمه وأبى أن يكون حدث العشلم ثم منهم من أوّ . العشلم مكون ومحدث: أاه  شل

مش يعتقده جشلينوس "وذهب جشلينوس في آخر عمره في الكتشب الذ  سمشه . معتقدا  له
و بمش دل على أاه . وأاه لا يد   العشلم  ديم أو محدث. إلى التو ف في هذه المسألة" أيش   

لا يمكن أن يعرف وأن ذلك ليس لقصو  فيه بل لاستعصشء هذه المسألة في افسهش على 
العقول، ولكن هذا كالششذ في مذهبهم وإامش مذهب جميعهم أاه  ديم وأاه بشلجمنة لا 

  ."ن  ديم بغير واسطة أصلا  يتصو  أن يصد  حشدث م

 ":بغية المرتشد: "ويقول ابن تيمية في كتشبه

فإذا وجد مثل ذلك في كَلم واحد من هؤلاء عنم أاه احتذى حذوهم لِلا يغتر "
بذلك من  د ينشزع في ذلك أو يرتشب فيه أو لا يخطر بقنبه لحسن ظنه بمن يتكَم 

مش يعنيه هؤلاء المتفنسفة ومش أحسن مش بشلعبش ات الإسلامية النبوية أاه لا يريد بهش 
أخذوا : " شل شيخ الإسلام الهرو  فيمن هو أحسن حشلا من هؤلاء من أهل الكلام  شل

وبسبب هذا ضل طوائف ممن لم ينكشف لهم حقيقة  ".مخ الفنسفة فنبسوه لحشء السنة
يقشبنوا  مقشصد النشس فلا يفهمون مش يقصده الأابيشء والرسل ولا مش يقصده هؤلاء حتى

بين هذه المعشني وتنك فيعنمون هل هي متفقة متششبهة أم مُتنفة بل متضشدة بل  د 
يَرفون كَلم أئمتهم إذا ظهر المسنمون فيصرفواه إلى مش يقبنه المسنمون وكذلك ذكر 

ستش هم كالقشضي أ  بكر الطيب والقشضي الكاشفون لأسرا  القرامطة والهشتكون لأ
مش وجداش مصدا ه في كتب القرامطة من أاهم وضعوا لأافسهم  أ  يعلى وطوائف كثيرة

                                                
 . 31 – 33، ص "الفلاسفة تهافت": الغزالي  
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اصطلاحشت  وجوهش على المسنمين ومقصودهم بهش مقصود الفلاسفة الصشبئين والمجوس 
 .هو النوح والقنم: ويقولون .الثنوية كقولهم السشبق والتشلِ يعنون به العقل والنفس

  ".وأصل دينهم مأخوذ من دين المجوس والصشبئين

معرفة الله سبحشاه الرد الذ  تقدمه الحكمة الإسلامية على الوثنية في الفنسفة عبَّ 
تعج  والتي كاات السشئدة في الأ ض كلهش يوم جشء الإسلام العقشئد الجشهنية العصو ، وعلى

! أ بشبش  صغش ا  تقوم إلى جشاب كبير الآلهة كمش يزعمون مبشلأ بشب المختنفة، بوصفه
ق تروشمول هذه الربوبية لنعشلمين جميعش ، هي مف سو ة الفشتحة، في مثلا   ،فإطلاق الربوبية

له  عترفلتتجه العوالم كلهش إلى  ب واحد، ت. الطريق بين النظشم والفوضى في العقيدة
زحمة الأ بشب المتفر ة، ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى  بتعد عنبشلسيشدة المطنقة، وت

وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا  ولا تفتر ولا . ه القشئمة عاية الله الدائمة و بوبيت
تغيب، لا كمش كان أ قى تصو  فنسفِ لأ سطو مثلا  يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم 

! فهو لا يفكر إلا في ذاته! لم يعد يهتم به، لأن الله أ قى من أن يفكر فيمش هو دواه
لقد جشء ! ، كمش زعمعقنه هو أكبَّ العقولهو أكبَّ الفلاسفة، و -وهذا تصو ه -وأ سطو

الإسلام وفي العشلم  كام من العقشئد والتصو ات والأسشطير والفنسفشت والأوهشم 
يختنط فيهش الحق بشلبشطل، والصحيح بشلزائف، والدين بشلخرافة، ، والتي والأفكا 

ظنمشت الوالضمير الإنسشني تحت هذا الركام الهشئل يتخبط في .. والفنسفة بشلأسطو ة
وكان التيه الذ  لا  را  فيه ولا يقين ولا او ، هو  .على يقين فيهشظنون، ولا يستقر الو

                                                
 ، مكتية8الدويش، ط موسى ، تحقيق"والباطنية والقرامطة المتفلسفة على الرد في المرتاد بغية : "ابن تيمية  

 . 11  – 18 م، ص 111 /هـ1 1  السعودية، العربية المملكة المنورة، المدينة والحكم، العلوم
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ذلك الذ  يَيط بتصو  البشرية لإلههش، وصفشته وعلا ته بخلائقه، واوع الصنة بين الله 
ولم يكن مستطشعا  أن يستقر الضمير البشر  على  را  في أمر هذا  .خصوصش  والإنسشن 
في أمر افسه وفي منهج حيشته،  بل أن يستقر على  را  في أمر عقيدته وتصو ه الكون، و

لإلهه وصفشته، و بل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العمشء والتيه والركام 
ولا يد ك الإنسشن ضرو ة هذا الاستقرا  حتى يطنع على ضخشمة هذا الركام،  .الثقيل
العقشئد والتصو ات والأسشطير والفنسفشت والأوهشم هذا التيه من  نصرف عنوحتى ي

ومن ثم كاات عنشية . على الضمير البشر   د جثمتوالأفكا  التي جشء الإسلام فوجدهش 
إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديد التصو  الذ  يستقر عنيه الضمير  ةالإسلام الأولى موجه

 .ئق به على وجه القطع واليقينفي أمر الله وصفشته، وعلا ته بشلخلائق، وعلا ة الخلا
وكان التوحيد الكامل الخشلص المجرد الششمل، الذ  لا تشوبه ششئبة من  ريب ولا من 
بعيد هو  شعدة التصو  التي جشء بهش الإسلام، وظل يجنوهش في الضمير، حول حقيقة 

ويدعهش مكينة  اكزة لا يتطرق إليهش وهم في . التوحيد، حتى يخنصهش من كُ غبش
كذلك  شل الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفشت الله  ..ة من الصو صو 

فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذ   .وبخشصة مش يتعنق منهش بشلربوبية المطنقة
ممش يتعنق بهذا الأمر  ..تخبط فيه الفنسفشت والعقشئد كمش تخبط فيه الأوهشم والأسشطير

   .وفي السنوك البشر  سواء. مير الإنسشنيالخطير، العظيم الأثر في الض

: وهذا مش يجعننش اقول أن ابن  شد  د اخطأ خطأ جسيمش  حين  شل في مقدمة كتشبه
 ":فصل المقشل"

                                                
 . 88/ هـ،  8 1 ،  "في ظلال القرآن" :سيد قطب  
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فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدمشء واجب بشلشرع، إذ، كان مغزاهم "
النظر فيهش من  كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذ  حثنش الشرع عنيه، وأن من اهى عن

كأن أهلا  لننظر فيهش، وهو الذ  جمع أمرين أحدهمش ذكاء الفطرة، والثشني العدالة 
الشرعية والفضينة الخنقية فقد صد النشس عن البشب الذ  دعا الشرع منه النشس إلى 

وذلك غاية الجهل والبعد عن . ، و بشب النظر، المؤد  إلى معرفته حق المعرفة!!معرفة الله
  ."تعشلىالله 

فقد لاحظنش فيمش سبق أن فكر اليواشن القديم  د تأسس على المرجعية الوثنية، أمش 
الفكر الإسلامي فقد تأسس على مرجعية التوحيد، ومن ثم صش  القرآن الكريم والسنة 

       .النبوية همش المرجع لننظر والتأمل والتفكر عند المسنمين

شس الحكمة الإسلامية، وهي خلاصة العنم، ولذلك، فشلمعرفة بشلله سبحشاه هي أس
ومنهش تنطنق النظرة إلى كُ مسشئل الوجود، وليس كمش اعتقد المشديون أن النظرية 
المشدية في المعرفة تبدأ إذن بشلضرو ة لا بشلمعرفة ذاتهش، بل هي تبدأ بشلوا ع المشد  الذ  هو 

ضداد وأن صراع الأ. شم المعرفةمكااية معرفته تمومشدية العشلم هي الأسشس لإ. ااعكاس له
هو صراع بين القديم والجديد، وأن هذه الحركة هي مرة واحدة مستمرة ومنقطعة، وأن 

 9.التراكم التد يجي لنتبدلات الكمية يؤد  إلى  فز كيفِ

                                                
عمارة،  محمد: وتحقيق ، دراسة"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: "(هـ111 ت) ابن رشد  
 .81المعارف، بدون تاريخ، ص  دار ،8ط
، تعريب ابراهيم قريط، دار دمشق، دمشق، بيروت، بدون تاريخ، "النظرية المادية في المعرفة: "روجيه غارودي 8

 :وعن المادية ، تابع. 111ص 
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" نسشنيأبحشث في الفهم الإ: "ضمنهش كتشبهومع إن ليبنتز  د وصل في المحشو ات التي ت
إلى أن الله سبحشاه  د منح أ واحنش المنكات التي تتزين بهش، وهو لم يترك افسه بدون 

وأاه سبحشاه لم . شهشدة، لأن الحواس والذهن والذكاء كلهش تمداش بأدلة واضحة عن وجوده
يعط الروح والمنكات القشد ة على المعرفة فقط، وإامش طبع فيهش أيضش  خصشئص تميهش، 

   . ت لمنكات تد ك بهش هذه الخصشئصوإن احتشج

أ  إن ليبنتز  د أكد على دو  الحواس والذهن والذكاء في التدليل على وجود الله 
سبحشاه، ودو  العقل في الوصول إلى الأدلة المفضية إلى إثبشت وجود الله سبحشاه هو مش 

مَشواَتِ  إنِذ فِي } : أكد عنيه القرآن الكريم مرا ا ، فمن ذلك  ول الله تعشلى خَنقِْ السذ
ازَْ 
َ
يْلِ واَلنذهَش ِ واَلْفُنكِْ الذتِي تَجرِْ  فِي الْبحَْرِ بمَِش يَنْفَعُ النذشسَ وَمَش أ

ْ ضِ واَخْتلَِافِ النذ
َ
لَ واَلْأ

ْ ضَ بَعْدَ مَوْتهَِش وَبَثذ فِيهَش مِنْ كُُي دَ 
َ
حْيَش بهِِ الْأ

َ
مَشءِ مِنْ مَشءٍ فأَ ابذةٍ وَتصَْرِيفِ اللهذُ مِنَ السذ

ْ ضِ لَآيَشَتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِنوُنَ 
َ
مَشءِ واَلْأ رِ بَيْنَ السذ حَشبِ المُْسَخذ يَشحِ واَلسذ  [.  364: البقرة ] {  الري

  :يقول الفخر الراز  بعد تفسير طويل للآية
                                                                                                                                       

Pierre-François Moreau, Ann Thomson, Eds., Matérialisme et passions (Lyons: ENS 
Éditions, 2004); Andrew Milner, Cultural Materialism (London: University College London 
Press, 1993); Annette Wittkau-Horgby, Materialismus: Entstehung Und Wirkung in Den 
Wissenschaften Des 19. Jahrhunderts (Göttingen: Vandenhoeck, 1998); Wilhelm Reich, 
Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis (México: Primera Edición, 1989). 

أحمد فؤاد كامل، دار . تقديم وترجمة وتعليق د": نظرية المعرفة"، "لانسانيأبحاث جديدة في الفهم ا: "ليبنتز  
 :لومات عن ليبنتز وفلسفته، انظرولمزيد من المع. 886م، ص 138 الثقافة، 

Leibniz, Political Writings, edited by Patrick Riley (Cambridge: Cambridge University Press, 
2001); Leibnitz, Philosophical Papers and Letters, A Selection Translated and Edited, with 
an Introduction by Leroy E. Loemker (Dordrecht: Kluwer, 1989).    
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ش  وَْلُهُ تعشلى مذ
َ
 :فَفِيهِ مَسَشئلُِ  { لَآيَشَتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِنوُنَ } : أ

ولَى 
ُ
لةَُ الْأ

َ
ْ  :  وَْلُهُ : المَْسْأ

َ
، أ ش إلَِى الكُْلي نْ يَكُونَ ذَلكَِ َ اجِع 

َ
لَآيشتٍ لفَْظُ جَمْعٍ فَيُحْتَمَلُ أ

شْيَشءِ آيشَتٌ 
َ
اذهُ  .مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأ

َ
مَ، فكََأ ش تَقَدذ ش إلَِى كُُي واَحِدٍ مِمذ نْ يكَُونَ َ اجِع 

َ
يَُْتَمَلُ أ وَ

 َ دِلذة  تَعَشلَى بَينذ
َ
ش ذَكَرْاشَ آيشَتٍ وأَ نذ فِي كُُي واَحِدٍ مِمذ

َ
 . أ

 :ذَلكَِ مِنْ وجُُوهٍ  يقر  الراز و

حَدُهَش
َ
شاعِِ سُبْحَشاهَُ وَتَعَشلَى  إن: أ مُو ِ الثذمَشنيَِةِ يدَُلُّ عَلىَ وجُُودِ الصذ

ُ
كُُذ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأ

 . مِنْ وجُُوهٍ كَثيَِرةٍ 

هَش : وَثشَنيِهَش نذ كُُذ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْآيشَتِ يدَُلُّ عَلىَ مَدْلوُلَاتٍ كَثيَِرةٍ فهَِيَ مِنْ حَيْثُ إنِذ
َ
أ

 ْ اذهُ لوَْ كَانَ ال
َ
مُؤَثيرُ لمَْ تكَُنْ مَوجُْودَة  ثُمذ وجُِدَتْ دَلذتْ عَلىَ وجُُودِ المُْؤَثيرِ وَعَلىَ كَوْاهِِ  َشدِ  ا، لِأ

 وجَْهِ الْإِحْكَا مُ 
ُ وَمِنْ حَيْثُ إنِذهَش وَقَعَتْ عَلىَ ثرَُ بدَِواَمِهِ، فَمَش كَانَ يََصُْلُ التذغَيرُّ

َ
امَ الْأ مِ وجِب ش لَدَ

شاعِِ، وَمِنْ حَيْثُ إنِذ حُدُوثَهَش  تْقَشنِ دَلذتْ عَلىَ عِنْمِ الصذ اخْتَصذ بوَِْ تٍ دُونَ وَْ تٍ دَلذتْ  د واَلْإِ
تظَِشمِ مِنْ غَيْرِ ظُهُو ِ عَلىَ 

يسَشقِ واَلِااْ هَش وَقَعَتْ عَلىَ وجَْهِ الِات شاعِِ، وَمِنْ حَيْثُ إنِذ  إَِ ادَةِ الصذ
شاعِِ، عَلىَ مَش  شَلَ تَعَشلَى  لوَْ كَانَ فِيهِمَش آلَهَِةٌ إلِاذ اللهذُ  }: الْفَسَشدِ فِيهَش دَلذتْ عَلىَ وحَْدَانيِذةِ الصذ

ابْيَِشءِ ] { تشَلفََسَدَ 
َ
 [ . 11: الْأ

شاعِِ وَصِفَشتهِِ فكََذَلكَِ تدَُلُّ عَلىَ وجُُوبِ طَشعَتهِِ : وَثشَلِثُهَش هَش كَمَش تدَُلُّ عَلىَ وجُُودِ الصذ نذ
َ
أ

ةَ النيعَمِ توُ نذ كَثْرَ
َ
جِبُ الإخلاص وَشُكْرهِِ عَنيَْنَش عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بوِجُُوبِ شُكْرِ المُْنْعِمِ عَقْلا  لِأ

كْرِ   . فِي الشُّ
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بَةٌ منَِ : وََ ابعُِهَش جْسَشمٌ عَظِيمَةٌ فهَِيَ مُرَكذ
َ
لَائلِِ الثذمَشنيَِةِ أ نذ كُُذ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الدذ

َ
أ

َيَشلُ 
ْ
سُِّ واَلوَْهْمُ واَلخ

ْ
ِ  يَتَقَشصَرُ الح ُزْءُ الذذ

ْ
 فذََلكَِ الج

ُ
جْزاَءِ الذتِي لَا تَتجََزذأ

َ
عَنْ إدِْ اَكهِِ  دَْ  الْأ

لَائلِِ    .حَصَلَ فِيهِ جَمِيعُ هَذِهِ الدذ

لكن ليبنتز من جهة أخرى لم يؤكد على دو  النبوة والوحي في الوصول إلى الله 
 . سبحشاه، و د بيّنش مسبقش  أهمية وأثر النبوة والأابيشء في هذا السيشق

ِنذ } : تعشلىوهكذا، يتعين عنينش أن اهب أافسنش لله سبحشاه،  شل 
ْ
وَمَش خَنقَْتُ الج

نسَْ إلِاذ لِيعَْبُدُونِ  وبهذه العبودية لله سبحشاه يمكن أن [  16: الذا يشت ]  {( 16)واَلْإِ
أن الفنسفة وحدهش تنطو  على : "اصل إلى الحكم الصحيح، وليس كمش  شل أ سطو

تحديد مش ينبغِ الذ  يمنك القد ة على ( من الخطأ)الحكم الصحيح والتبصر المعصوم 
 9". عنينش أن اأتي من الأفعشل وأن ادع

وبهذه الطريقة، أ  منهشج العبودية الخشلصة لله سبحشاه، اقترح إعادة النظر في 
مفهوم الفنسفة، وليس كمش ذهب بيير بو ديو من أن فنسفة الفعل وتسمى أحيشاش  

أجسشد الفشعنين وفي  استعدادية تأخذ بعين الاعتبش  الإمكااشت المحتمنة المسجنة في
وهي توجد مكثفة . بنية الظروف التي يعمل بهش الفشعنون أو التي يقيمون فيهش علا شتهم

سمشل وحجر الزاوية فيهش أفي عدد  نيل من المفشهيم الأسشسية هي السيمشء والحقل والر

                                                
 الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو  
هـ،  184 بيروت،  – العربي التراث إحياء ، دار8، ط"الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح: "(هـ646: المتوفى)
1/ 87 . 
عبد . كتاب مفقود لأرسطو، قدمه للعربية مع تعليقات وشروح د(:" بروتر يبتيقوس)دعوة للفلسفة : "أرسطو 8

 . 88م، ص 137 المصرية للعامة للكتاب، الغفار مكاوي، الهيئة 
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بين و( بنيشت الحقول الاجتمشعية)العلا ة ذات الاتجشه المزدوج بين البنيشت الموضوعية 
هذه الفنسفة تتعش ض جذ يش  مع (. بنيشت السيمشء)بنيشت الداخنين إلى الحقول 

الافتراضشت الااثروبولوجية المسجنة في لغة الفشعنين بصو ة عامة لكي يفهموا الممش سة، 
أ  )وتتعش ض أيضش  مع الأطروحشت الأكثر تطرفش  بين بعض البنيويين برفضهش 

مجرد عوا ض في البنية وتعدهم نشيطين ومحركين دون  اختزال الفشعنين إلى( الفنسفة
  . أن تجعل منهم ذاتش  بشلضرو ة

وبذلك تصبح الفنسفة وفقش  لإعادة النظر ضمن الأسبشب العمنية التي حددهش 
بو ديو غا  ة في الأسبشب العمنية ذاتهش بدون أن تحركهش أو تدفعهش دوافع  وحية، وهنش 

متمثل بشلأسبشب العمنية وحدهش، ومن هنش يصبح  يصبح الإنسشن ببعد واحد فقط،
 .عرضة لنغرق والتلاشي

أمش عنم الحكمة الإسلامية فهو يفكر بشلأبعشد كلهش النظرية والعمنية، الدينية 
عطشء كُ بعد من هذه إوالدايوية، الأخلا ية والقيمية، الزمنية والروحية، من خلال 

 . التقييم استنشدا  إلى مبشدئ الوحي افسه الابعشد مش يستحق من  يمة حقيقة، ويتم هذا

واَبْتغَِ } : ولنتأمل هذه النظرة الششمنة وهذا التوازن العميق البعيد في  ول الله تعشلى
نْيَش  اَ  الْآخَِرَةَ وَلَا تنَسَْ اصَِيبَكَ مِنَ الدُّ  [.  00: القصص] {( 00)فِيمَش آتَشَكَ اللهذُ الدذ

                                                
. 6 م، ص 113 ، دار الأزمنة الحديثة، بيروت،  ، ط"إعادة النظر في الفلسفة: أسباب عملية: "بيار بورديو  

 : بورديو وفكره تابعوعن 
Pierre Bourdieu, Masculine Domination (Stanford: Stanford University Press, 2001); P. 
Bourdieu, Photography: A Middle-brow Art (Stanford: Stanford University Press, 1990).   
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أ  اسْتَعْمِلْ مَش وَهَبَكَ اللهذُ مِنْ هَذَا المَْشلِ : " ه الآيةيقول ابن كثير في تفسير هذ
اوْاَعِ القُْرُبَشتِ، الذتِي يََصُْلُ 

َ
شئنِةَِ فِي طَشعَةِ َ بيكَ واَلتذقَرُّبِ إلَِيهِْ بأِ َزِيلِ واَلنيعْمَةِ الطذ

ْ
لكََ بهَِش الج

بشَحَ اللهذُ فِيهَش مِنَ المَْآكُِِ الثواب في الدايش والآخرة وَلا تنَسَْ اصَِيبَكَ مِنَ ا
َ
ش أ ْ  مِمذ

َ
ايْش أ لدُّ

ش، وَلِنفَْسِكَ عَنيَْكَ  واَلمَْشَش بِِ واَلمَْلَابسِِ واَلمَْسَشكِنِ واَلمَْنَشكَحِ، فَإنِذ لرَِبيكَ عَنيَْكَ حَق 
ش، فآَتِ كُُذ  ش، وَلزَِوْ كِِ عَنيَْكَ حَق  هْنكَِ عَنيَْكَ حَق 

َ
ش، وَلِأ هُ  حَق    ". ذِ  حَقي حَقذ

المشل  حشئزاعتدال المنهج الإلهي القويم الذ  يعنق  نب  وهذه الآية تمثل أيضش  
بل يَضه على هذا ويكنفه . بشلآخرة ولا يَرمه أن يأخذ بقسط من المتشع في هذه الحيشة
لقد خنق الله طيبشت الحيشة  .إيشه، كي لا يتزهد الزهد الذ  يهمل الحيشة ويضعفهش

ليستمتع بهش النشس وليعمنوا في الأ ض لتوفيرهش وتحصينهش، فتنمو الحيشة وتتجدد، 
ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتشع هي . وتتحقق خلافة الإنسشن في هذه الأ ض

والمتشع في هذه . الآخرة، فلا ينحرفون عن طريقهش، ولا يشغنون بشلمتشع عن تكشليفهش
فهو طشعة من . ، وتقبل لعطشيشه، وااتفشع بهش سبحشاهالحشلة لون من ألوان الشكر لله

وهكذا يَقق هذا المنهج التعشدل والتنشسق في حيشة  .الطشعات يجز  عنيهش الله بشلحسنى
الإنسشن، ويمكنه من الا تقشء الروحي الدائم من خلال حيشته الطبيعية المتعشدلة، التي 

 9.رية البسيطةلا حرمشن فيهش، ولا إهدا  لمقومشت الحيشة الفط

                                                
 العلمية، الكتب دار ، الدين، ط شمس حسين محمد ، تحقيق"العظيم القرآن تفسير(: "ه 771ت ) ابن كثير   

 . 6/883هـ،  1 1  بيضون، بيروت، علي محمد منشورات
  .  1/87، "في ظلال القرآن: "سيد قطب 8
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نذ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وعن 
َ
خْبََّهَُ أ

َ
اذهُ أ

َ
بَيْرِ، عَنِ المِسْوَ ِ بْنِ مَُْرَمَةَ، أ  بْنُ الزُّ

عُرْوَةُ
خْبََّهَُ 

َ
، وَكَانَ شَهِدَ بدَْ  ا، أ اْصَش ِ ذ وَهُوَ حَنيِفٌ لِبنَِي عَامِرِ بنِْ لؤَُ ٍّ

َ
نذ َ سُولَ اللهذِ صَلىذ الُله : الأ

َ
أ

تِي بِجزِْيتَهَِش، وَكَانَ َ سُولُ اللهذِ صَ عَ 
ْ
بشَ عُبَيْدَةَ بْنَ الَجرذاحِ إلَِى البحَْرَيْنِ يأَ

َ
لىذ نيَْهِ وسََنذمَ بَعَثَ أ

بوُ 
َ
، فَقَدِمَ أ مِيي رَ عَنيَْهِمُ العَلاءََ بْنَ الحضَْرَ مذ

َ
هْلَ البحَْرَيْنِ، وأَ

َ
الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ هُوَ صَشلحََ أ

بْحِ مَعَ عُ  ِ  عُبَيْدَةَ، فوَاَفَتْ صَلاةََ الصُّ
َ
اصَْشُ  بقُِدُومِ أ

َ
بَيْدَةَ بمَِشلٍ مِنَ البحَْرَيْنِ، فسََمِعَتِ الأ

مَ َ سُولُ  فَ، فَتَعَرذضُوا لَهُ، فَتَبسَذ ش صَلىذ بهِِمُ الفَجْرَ ااصَْرَ  اللهذِ النذبِيي صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ، فنَمَذ
بشَ عُبَيْدَةَ  دَْ جَشءَ »: صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ حِيَن َ آهُمْ، وَ شَلَ 

َ
نذ أ
َ
ظُنُّكُمْ  دَْ سَمِعْتُمْ أ

َ
أ

ءٍ؟ جَلْ يشَ َ سُولَ اللهذِ،  َشلَ : ،  َشلوُا« بشََِّْ
َ
كُمْ، فوَاَللهذِ لاَ الفَقْرَ »: أ نوُا مَش يسَُُّّ مي

َ
وا وأَ بشِْرُ

َ
فَأ

خْشََ عَنَ 
َ
نْيَش كَمَش بسُِطَتْ عَلىَ مَنْ أ نْ تبُسَْطَ عَنيَْكُمُ الدُّ

َ
خَشََ عَنيَْكُمْ أ

َ
يْكُمْ، وَلكَِنْ أ

هْنكََتْهُمْ 
َ
  . «كَانَ قَبْنكَُمْ، فَتَنَشفسَُوهَش كَمَش تَنَشفسَُوهَش وَتُهْنكَِكُمْ كَمَش أ

النذشسِ مَنْ يَقُولُ  فَمِنَ } : وفي مثل سيشق التوازن المذكو  لنتأمل أيضش  في  وله تعشلى
نْيَش وَمَش لَهُ فِي الْآخَِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ  نْيَش ( 100)َ بذنَش آتَنَِش فِي الدُّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ َ بذنَش آتَنَِش فِي الدُّ
 وَ نَِش عَذَابَ النذش ِ 

ولَِكَِ لهَُمْ اَ   (103)حَسَنَة  وَفِي الْآخَِرَةِ حَسَنَة 
ُ
ش كَسَبُوا واَللهذُ صِيبٌ مِمذ أ

سَِشبِ 
ْ
 [.  101 – 100: البقرة ]  {( 101)سَرِيعُ الح

نسشني أن يستظل بظل الشرع في يطنب عنم الحكمة الإسلامية من العقل الإ
التفكير بكل القضشيش التي تعترضه، وأن يَشول إيجشد الحنول لكل المشكلات من خلال 

 (.ةالقرآن والسن)المفشهيم التي يطرحهش الوحي 

 :يقول الغزالِ عن طريقة الذين جمعوا بين الشرع والعقل
                                                

 .1/16صحيح البخاري،   
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واطنعوا على طريق التنفيق بين مقتضيشت الشرائع وموجبشت العقول؛ وتحققوا أن " 
وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب . لا معشادة بين الشرع المنقول والحق المعقول

وإن . ن ضعف العقول و نة البصشئرالجمود على التقنيد، واتبشع الظواهر مش أتوا به إلا م
من تغنغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صشدموا به  واطع الشرع، 

فراط، فميل أولِك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإ. مش أتوا به إلا من خبث الضمشئر
لازمة بل الواجب المحتوم في  واعد الاعتقشد م. وكَلهمش بعيد عن الحزم والاحتيشط

  ".الا تصشد والاعتمشد على الصراط المستقيم؛ فكلا طرفي  صد الأمو  ذميم

الأثر والخبَّ، وينكر منشهج البحث والنظر، أو  وأنى يستتب الرششد لمن يقنع بتقنيد"
اه لا مستند لنشرع إلا  ول سيد البشر صلى الله عنيه وسنم، وبرهشن العقل ألا يعنم 

أخبَّ، وكيف يهتد  لنصواب من ا تفى محض العقل هو الذ  عرف به صد ه فيمش 
وا تصر، ومش استضشء بنو  الشرع ولا استبصر؟ فنيت شعر  كيف يفزع إلى العقل من 

ن العقل  شصر وأن مجشله ضيق منحصر؟ هيهشت أحيث يعتريه العي والحصر؟ أو لا يعنم 
ف الشرع والعقل  د خشب على القطع والبتشت وتعثر بأذيشل الضلالات من لم يجمع بتألي

ومثشل القرآن الشمس . فمثشل العقل البصر السنيم عن الآفشت والاذاء. هذا الشتشت
المستغني إذا استغني بأحدهمش عن . خنق بأن يكون طشلب الاهتداءأف. المنتشرة الضيشء

الآخر في غمش  الأغبيشء، فشلمعرض عن العقل مكتفيش  بنو  القرآن، مثشله المتعرض لنو  
فشلعقل مع الشرع او  على او ، . غمضش  للأجفشن، فلا فرق بينه وبين العميشنالشمس م

                                                
 -دار الكتب العلمية، بيروت ،  ، طعبد الله محمد الخليلي: وضع حواشيه، "الاقتصاد في الاعتقاد: "الغزالي  

 .1، ص م 8441 -هـ  181 لبنان، 
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وسيتضح لك أيهش . والملاحظ بشلعين العو  لأحدهمش على الخصوص متدل بحبل غرو 
المشوق إلى الاطلاع على  واعد عقشئد أهل السنة، المقترح تحقيقهش بقواطع الأدلة، أاه لم 

  ".ع والتحقيق فريق سوى هذا الفريقيستأثر بشلتوفيق لنجمع بين الشر
  

                                                
  .4 ، ص "الاقتصاد في الاعتقاد: "الغزالي  
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 المبحث الثاني

 أفول الوثنية،، نحو رؤية توحيدية للتاريخ

 
الحكمة الإسلامية ممثنة بشلدين الذ  جشء به الأابيشء عنيهم الصلاة والسلام ابتداء 
منذ آدم أ  البشر عنيه السلام إلى خشتم الأابيشء والمرسنين عنيه النبي محمد صلى الله 
عنيه وآله وسنم كاات من أجل الدعوة إلى التوحيد وعبشدة الله سبحشاه وطشعة الأابيشء 
و فض عبشدة مش سوى الله عز وجل، ومش يرتبط بهذه الحكمة العظيمة من مسشئل 

خلا ية و يمية وجمشلية، وهذا المعيش  هو القول الفصل أاجتمشعية وسيشسية وا تصشدية و
 . لنتش يخفي عمنية المراجعة النقدية 

وبهذا، فشلحكمة الإسلامية عبَّ التش يخ، كاات بشلتأكيد تقف مو ف الضد من أ  
 . دعوة وثنية أو تأليهية لمش سوى الله سبحشاه

 محمدا   ثأن الله سبحشاه وتعشلى بع فيشيريبين ابن تيمية حشل النشس  بل الإسلام 
أو  -يش من أهل الكتشب مشتوا صلى الله عنيه وسنم إلى الخنق على فترة من الرسل إلا بقش

إمش مبدل، وإمش : بكتشب ستمسكإمش كتش  م: حينهش والنشس . بل مبعثه -أكثرهم 
، أو عجم مبدل منسوخ ودين دا س، بعضه مجهول، وبعضه متروك، وإمّش أمّي من عرب

 من نجم، أو وثن، أو  بَّ، أو تمثشل، أو غير: مقبل على عبشدة مش استحسنه، وظن أاه ينفعه
وهي جهل، وأعمشل  والنشس في جشهنية جهلاء، من مقشلات يظنواهش عنمش  . ذلك
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، أن يَصل  نيلا من العنم وعملا   وغاية البش ع منهم عنمش  . وهي فسشد يَسبواهش صلاحش  
أو يشتغل بعمل  .الحق فيه بشلبشطلالمو وث عن الأابيشء المتقدمين،  د اشتبه عنيهم 

تدع لا يكشد يؤثر في صلاحه إلا  نيلا، أو أن يكدح القنيل منه مشروع، وأكثره مب
بنظره كدح المتفنسفة، فتذوب مهجته في الأمو  الطبيعية والريشضية وإصلاح 

بعد الجهد الذ  لا يوصف، إلى از   نيل مضطرب، لا  -إن وصل  -الأخلاق، حتى يصل 
له ذلك مع  وأنىذ  -إن حصل  -من العنم الإلهي، بشطنه أضعشف حقه  يرو  ولا يشفِ

 فهدى الله كثرة الاختلاف بين أهنه، والاضطراب وتعذ  الأدلة عنيه، والأسبشب؟
النشس ببَّكة ابوة محمد صلى الله عنيه وسنم، وبمش جشء به من البينشت والهدى،  سبحشاه

هداية جنت عن وصف الواصفين، وفش ت معرفة العش فين، حتى حصل لأمته المؤمنين 
، من العنم النشفع، والعمل الصشلح، والأخلاق منهم خصوصش   ، ولأولي العنمعمومش  

، الخشلصة من وعملا   العظيمة، والسنَ المستقيمة، مش لو جمعت حكمة سشئر الأمم، عنمش  
يمنع معرفة  د  النسبة بينهمش، فننه  كُ شوب، إلى الحكمة التي بعث بهش، لتفشوتش تفشوتش  

  .الحمد كمش يَب  بنش ويرضى

كنت وأاش في الجشهنية أظن أن النشس على :  شل عن عمرو بن عبسة مشمةوعن أ  أ 
فسمعت برجل بمكة يخبَّ : ضلالة فإاهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثشن،  شل

، فقعدت على  احنتي فقدمت عنيه فإذا  سول الله صلى الله عنيه وسنم أخبش ا  
مش أات؟  شل : كة، فقنت لهعنيه بم جرآء عنيه  ومه، فتنطفت حتى دخنت مستخفيش  

                                                
 ، دار7العقل، ط الكريم عبد ناصر ، تحقيق"الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء: "ابن تيمية  

 . 71 – 71/  م، 111  - هـ1 1  لبنان، بيروت، الكتب، عالم
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أ سنني بصنة : بأ  شيء أ سنك؟  شل: فقنت. ومش ابي؟  شل أ سنني الله: فقنت. أاش ابي
من معك على هذا؟ : فقنت له. الأ حشم، وكسّ الأوثشن، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء

إاك لا :  شل. إني متبعك: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقنت:  شل. حر وعبد:  شل
ستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حشلِ وحشل النشس، ولكن ا جع إلى أهنك، فإذا ت

 شل فذهبت إلى أهلي، و دم  سول الله صلى الله عنيه وسنم . سمعت    د ظهرت فشئتني
 بالمدينة، وكنت في أهلي فجعنت أتخبَّ الأخبش  وأسأل النشس حين  دم افر من أهل يثر

النشس إليه سراع، : ذا الرجل الذ   دم المدينة؟ فقشلوامش فعل ه: فقنت. من أهل المدينة
فقدمت المدينة، فدخنت عنيه، فقنت يش  سول . و د أ اد  ومه  تنه فنم يستطيعوا ذلك

يش ابي الله، أخبَّني عمش : فقنت:  شل. اعم، أات الذ  لقيتني بمكة: الله، أتعرفني  شل
ة الصبح، ثم أ صر عن الصلاة صلا صل:  شل، عنمك الله وأجهنه، أخبَّني عن الصلاة

حتى تطنع الشمس حتى ترتفع فإاهش تطنع حين تطنع بين  رني شيطشن وحينئذ يسجد 
لهش الكفش ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضو ة حتى يستقل الظل بشلرمح، ثم أ صر عن 
الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أ بل الفِء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضو ة، 

تصلي العصر، ثم أ صر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإاهش تغرب بين  رني حتى 

  .وذكر الحديث  واه مسنم« شيطشن وحينئذ يسجد لهش الكفش 
كان الخشلق؛ وان ( آثوم)وبشلتشلِ، فشلحكمة الإسلامية ترفض الأسطو ة القشئنة بأن 

، (اوت)و( جب)يهمش ، الهواء والرطوبة، وان ولد(تفنوت)و( شو)ولديه الأكبَّين كااش 
الأ ض والسمشء؛ وان أولاد هؤلاء كااوا الآلهة الأ بعة في حولية اوزيرس التي يقرن فيهش 

                                                
 .161/  اسلام عمرو بن عبسة، : صحيح مسلم، باب: ، وانظر3 8/  ، "اقتضاء الصراط المستقيم"  
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بشلقوى الكواية، كمش كان الاعتقشد ( إذ كان اوزيرس المنك الميت والإله معش  ) المجتمع 
ريبة، أ بع فزعموا أن الميشه الأولى كاات مأوى ثمشاية مُنو شت غ. سشئدا  في مصر القديمة
وهذه الثمشاية، . الإله الشمس والخشلق( آتوم)اشثش  وذكو ا ، ولدت إضفشدع، وأ بع أفشع، 

، لم تكن جزءا  من النظشم المخنوق، بل من الهيولى افسهش، كمش يدل (اغدواد)هذه ال 
الأول العديم الشكل ( البحر)، وهمش (اشو وِات)و( اون)فكان الزوج الأول . اسمهش

( اللامحدود)، وهمش (حشوحِت)و( حوح)وكان الزوج الثشني (. الأولىالمشدة )و
، (آمون: )، والرابع(العتمة)و( الظلام( )كاوكتِ)و( كوك)والثشلث (. اللامتنشهي)و
ومثل هذا المو ف تتخذه الحكمة . ، ولعنهمش الريح(المحجوب)و( الخفِ)، (آموات)و

صديقش  متعشواش  يلد ( أغدواد)رى الهيولى ك ض بشبل، إذ لا تأالإسلامية ممش كان ششئعش  في 
مواليد ( تعشمَت)فبعد أن ولدت الأم الكبَّى . الخشلق، الشمس بل كعدو لننظشم والحيشة

 ششد من مردوك تغنبوا فيهش إلا يعدون، من ضمنهم الآلهة، أثش  هؤلاء الحرب الحشسمة ب
فقد جعل البشبنيون ذلك  ومنهش بني الكون الموجود، وهكذا. و ضوا عنيهش( تعشمَت)على 

    .الصراع كامنش  في أسشس الوجود

، أمش 9تصو  البشبنيون والمصريون القدمشء أن الآلهة يلد بعضهش بعضش  إذا  فقد       
 ُلْ هُوَ اللهذُ } :  شل تعشلى. الحكمة الإسلامية فقد أكدت أن الله سبحشاه لم يلد ولم يولد

                                                
الإنسان في مغامرته :  ما قبل الفلسفة: "ولسن، توركليد جاكبسون. فرانكفورت، جون ا. ا. فرانفكورت، ه. ه  

  8م، ص  134 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 8، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، ط"الفكرية الأولى
– 88 . 
 :لمعتقدات البابلية والمصرية القديمة، انظرعن ا 8
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حَدٌ 
َ
مَدُ ( 3)أ حَدٌ ( 1)لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ ( 1)اللهذُ الصذ

َ
: الإخلاص] {  (4)وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُو ا أ

3-4 .] 

أم، ولدت جميع الآلهة، آلهة السمشء وآلهة  –وفي الأسشطير السومرية، تم تصو  إلهة 
الأم مشمي في  صيدة الصراع بين اينو تش والطشئر أازو، التي  –إاهش الإلهة . العشلم السفلي

 : لقبت بسيدة جميع الآلهة، وهي التي أعننت

 أاش هي التي ولدت جميع الإيجيجي"      

 أاش التي خنقتهم بكشمنهم،       

 العظشم، -هم ومجموعة الأاواشكي، الآلهة       

 وأاش التي منحت السيشدة لإانيل أخي،       

  . وعينت لأن سنطته العنيش في السمشء      

وفي المتن السومر  عن الأحداث افسهش، ارى أن أم الآلهة مشخ، أ  مشمي الفشئقة 
 : السمو، واينو تش هو اينجيرسو

                                                                                                                                       

Leonard William King, Babylonian Religion and Mythology (London: Kegan Paul, Trench, 
Trübner, 1903); Morris Jastrow, Aspects of Religious Belief and Assyria (New York and 
London: G. P. Putnam’s Sons, 1911); Henri Frankfurt, Ancient Egypt Religion: An 
Interpretation (New York: Dover Publications, 2000); Byron Esely Shafer, John D Baines, 
Leonard H. Lesko, David P. Silverman 
Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths and Personal Practice (New York: Cornell University Press, 

1991).  
الآلهة والبشر، نقله إلى العربية وعلّق عليه قاسم : سومر وآكاد وآشور، الكتاب الثاني: ديوان الأساطير  

  .  8م، ص  117 ، دار الساقي، بيروت،  أدونيس، ط الشواف، قدّم له وأشرف عليه
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 أمشم الإلهين آاو وداجشن"      

 أثش  آلهة الأ ض مجتمعين       

  ضية سنطشتهم الإلهية        

 اني، أاش مشميّ إذن فنتعنم بأ      

 : ولدت الإيجيجو كلهم      

 ( [1)لذلك سوف أ شتل ]       

 ! ضد عدو الآلهة      

 أاش هي التي منحت السيشدة      

 لإانيل أخي وكذلك لآاو       

 هذه السيشدة( [ ؟)فمن الآن فصشعدا  ]       

 التي عيّنتهش لهمش شخصيش        

 ]...[إليك ( ؟)سوف أاقنهش       

 [  هذه الكا ثة ] ولكن عنيك أولا ، تحويل       

 .إلى اصر      

 أعد البهجة إلى  نوب الآلهة الذ  خنقتهم       
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        3...". أدخل معه في معركة اهشئية      

تصل إلى لهة تتصش ع فيمش بينهش، إلى أن آارى الأسشطير السومرية تصوّ   اوهكذ      
 1 .، لتنتهي بإعلان ااتصش  أحد الآلهة على الآخرينالمعركة النهشئية

صو  تصش ع الآلهة يمكن أن انحظهش أيضش  في النصوص المنحمية البشبنية 
: أو في النصوص الأكثر حداثة، مثل" الكاهن وأاميركا "و" جنجشمش وآكش"القديمة، مثل 

في جميع هذه النصوص يبقى دو  (. جنجشمش)و( اتراحسيس)، و"عندمش في الأعالِ"
ففِ الصو ة التي  سمهش الأديب . مة مبهمش  مجمع الآلهة في عمنية اتخشذ القرا ات المه

البشبلي عن اجتمشع الآلهة والذ  اتخذ فيه  را  خنق الإنسشن وذلك من أجل أن يقوم 
بتنفيذ الأعمشل الشش ة التي كاات من اصيب الآلهة، وكمش و د ذلك في منحمة 

 : اتراحسيس

 حين  كان الآلهة  كالبشر                     

                                                
 . 88نفسه، ص : قاسم الشواف  
 :انظرلمتابعة المزيد عن الاساطير السومرية،  8

Samuel Noah Kramer, the Sumerians: Their History, Culture and Character (London: The 
University of Chicago Press, 1963); S. N. Kramer, From the Poetry of Sumer: Creation, 
Glorification, Adoration (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 
1979); Diane Wolkstein and S. N. Kramer, Inanna: Queen of Heaven and Earth, Her Stories 
and Hymens from Sumer (New York: Harper & Row Publishers, Inc., 1983); S. N. Kramer, 
Sumerian Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium 
B.C. (Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 1972); Wolfgang Heimpel, Tierbilder In 
Der Sumerischen Literatur (Rom: Gregorian Biblical BookShop, 1968).   
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 عمنوا، وشقوا، وتحمنوا الأعبشء                    

 عظيمش  كان عبء الآلهة                    

 العمل ششق والنوالب كثيرة                    

 سبعة من الأاواشكي العظشم                    

 أ غموا الأيجيجي على العمل                    

 موا : "أضنشهم العمل الششقة الإيجيجي غضبوا وثش وا بعد أن لهولكن الآ
اضطرب إانيل، وهرع . ، وتجمعوا أمشم معبد أانيل، إله الأ ض"أسنحتهم في النش 

بعدهش جرت مفشوضشت . مستنجدا  بمنك الآلهة آاو، طشلبش  حضو  اينوترا وأاوجي واينتش
بين اانيل والمتمردين، عن طريق وزيره اوسكو، عرض اوسكو مطشلب الإيجي على الآلهة 

. وفي هذا الاجتمشع الذ  ترأسه اانيل وآاو  ر  اينتو وآاكي خنق الإنسشن. لأاواشكيا
لكن لابد، حسب  ول آاكي، من  تل أحد الآلهة لتبَّئة الآخرين، ومزج دم القتيل 

 :بشلطين

 فنيكن هكذا،: "في الاجتمشع  شلوا                     

 الأ دا  الأاواشكي العظشم، مسيرو                     

 في اليوم الأول، والسشبع، والخشمس عشر،                     

 ااتهوا من غسل ااكي                     

 وفي اجتمشعهم هذا  ر وا                      
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  ... تل الإله اويل، ذ  العقل                     

الكريم، اشفيش  تعدد  التصش ع النشتج عن تعدد الآلهة هو الذ  تحدث عنه القرآن
لوَْ كَانَ فِيهِمَش } :  شل تعشلى. الآلهة، لأن القول به يفضي بشلضرو ة إلى الصراع والفسشد
ش يصَِفُونَ   [.  11: الأابيشء ] { ( 11)آلَهَِةٌ إلِاذ اللهذُ لفََسَدَتشَ فسَُبْحَشنَ اللهذِ َ بي العَْرْشِ عَمذ

وأاه تعشلى لا رييك له  ،حد بشتسشق أفعشله وترتيبهشعلى أاه وا الخنقه تعشلى ابّ  فقد
، ووجه الفسشد بذلك، لو [11: الأابيشء]  { لوَْ كَانَ فِيهِمَش آلَهَِةٌ إلِاذ اللهذُ لفََسَدَتشَ }: فيهش بقوله

إحكام، وكان لابد أن ينحقهمش العجز، أو ينحق أو  أمرهمش على اظشم ستقركان إلهشن مش ا
أن كُ واحد منهمش لا يخنو أن " سببهو. عنيهاع في الأفعشل، والقد ة أحدهمش عند التمش

الآخر، أو لا يكون ( فعل)يكون  شد ا  على مش يقد  عنيه الآخر على طريق البدل من 
كُ واحد منهش  شد ا  على فعل مش يقد  عنيه " كان"فإن )كُ واحد منهمش  شد ا  على ذلك 

، فإن ( شد ا  على ذلك أو لا يكون كُ واحد منهمش الآخر على طريق البدل من بدل الآخر،
كان واحد منهمش  شد ا  على فعل مش يقد  عنيه الآخر بدلا  منه لم يصح أن يفعل كُ واحد 
منهمش مش يقد  عنيه الآخر إلا بترك الآخر له، وإذا كان كُ واحد منهمش لا يفعل إلا بترك 

ذلك، ومن يجوز أن يمُنع ولا يفعل  الآخر له جشز أن يمنع كُ واحد منهمش صشحبه من
إلا بترك غيره له فهو مدبذر عاجز، وإن كان كُ واحد منهمش لا يقد  فعل مثل مقدو  

 9". الآخر بدلا  منه وجب عجزهمش وحدوث  د تهمش، والعشجز لا يكون إلهش  ولا  بش  
                                                

، دار  ودي، ط، ترجمة عدنان عاكف حم"الزمن -المصير -الإنسان: الحياة الروحية في بابل: "كلشكوف  
 . 81 – 83م، ص  111 بيروت،  –المدى للثقافة والنشر، سوريا 

الجنيدي،  محمد شاكر الله عبد ، تحقيق"الأبواب بباب الثغر أهل إلى رسالة: "(هـ881 ت) الأشعري الحسن أبو 8
 . 14 – 31هـ، ص 8 1  السعودية، العربية المملكة المنورة، المدينة الاسلامية، بالجامعة العلمي البحث عمادة
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وفي ح، ودلالة العقل أاه لو كان أكثر من واحد لكان احتمشل وجود العشلم بشلاصطلا
 أن يثبته أ  واحد ممن ينسب إليهومعنى آخر أن كُ شيء يريد  .نربوبيةلذلك فسشد 

فِي  ومثل ذلك الأمر ،يريد أحدهمش إيجشده يريد الآخر إعدامه يريد الآخر أن ينفيه، ومش
واحد  العشلمعلى محدث  فبذلك دل الوجود الإفنشء والإبقشء، وفي ذلك تنش ض وتخشلف،

فِي  هر أشكالهم ليكون  بأن يبذل أحدهم وسعه و الأمر المعتشد بين المنوكوهذا ه. تدبيره
فإذ لم  سنطشاه مش استطشع،المنك لنقشهر ومنع كُ منهم غيره عَن إافشذ حكمه وإظِهش  

لوَْ كَانَ فِيهِمَش } يل  وله وت أاه الواحد وهذا تأبيكن بل افذ سنطشن العزيز الحكيم ث
   .{لفََسَدَتشَ آلَهَِةٌ إلِاذ اللهذُ 

حدهمش على كتمشن  اه لو كان اثنينلأ العشلم واحد إن خشلق: "وهكذا      
َ
ولم يقد  أ

شيء من صشحبه كاات  د تهمش اش صة متنشهية وأن  د  أحدهمش على كتمشن شيء من 
و  د ته متنشهيش   صشحبه كان عنم كُ واحد منهمش اش صش  

َ
 اش صش   متنشهيش ومن كان عنمه أ

} : الدلالة بقوله تعشلى ه الله على هذه د ابّ و مصنوعا   بل كان مُنو ش   صشاعش   إلِهش   لم يكن
 9". { لوَْ كَانَ فِيهِمَش آلَهَِةٌ إلِاذ اللهذُ لفََسَدَتشَ

                                                
 –فتح الله خليف، دار الجامعات المصرية . تحقيق د ،"التوحيد: "(هـ888ت )أبو منصور الماتريدي   

 . 84الإسكندرية، ص 
، تحقيق كمال يوسف "الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصير(: "ه  17ت ) الاسفراييني  8

 . 16  -11 ص م، 138  - هـ148  لبنان، - الكتب ،عالم الحوت، ط
 ت) الحرمين إمام: المستنبط من الآية الكريمة نفسها ما يأتي( بدليل التمانع)وانظر للتوسع فيما سماه المسلمون 

 - الكتب عالم ،8محمود، ط حسين ، تحقيق فوقية"والجماعة السنة أهل عقائد قواعد في الأدلة لمع: "(هـ173
،  "المتولي للإمام المغني: "(هـ173 ت) النيسابوري مأمون بن الرحمن ، عبد11م، ص 137  - هـ147  لبنان،
 العدد;  إسلامية حوليات ملحق) القاهرة - 136 ، الشرقيه للآثار الفرنسى المعهد برنان، مارى: وتقديم تحقيق
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هذه الصفة التي  ،[1:الفشتحة] { الرذحْمنَِ الرذحِيمِ } : و اكتشف مش تقدم في  وله تعشلى
تستغرق كُ معشني الرحمة وحشلاتهش ومجشلاتهش، لتؤكد السمة البش زة في تنك الربوبية 

إاهش .. وبين الخشلق ومُنو شته. الششمنة ولتثبت  وائم الصنة الدائمة بين الرب ومربوبيه
نة إاهش الصنة التي تقوم على الطمأاي. الحمد والثنشء تتطنبصنة الرحمة والرعاية التي 

إن الرب الإله في الإسلام  .وتنبض بشلمودة، فشلحمد هو الاستجشبة الفطرية لنرحمة الندية

                                                                                                                                       

، 87 ، ص "العقائد قواعد": ، الغزالي14، ص "الاعتقاد في الاقتصاد(: "ه 141ت )، الغزالي 11، ص(7 رقم
 على الرد في الانتصار: "(هـ113 ت) الشافعي اليمني العمراني سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسين أبو

 العربية المملكة الرياض، السلف، أضواء ، الخلف، ط العزيز عبد بن سعود تحقيق" الأشرار القدرية المعتزلة
 إفحام في الغلاصم حز: "(هـ113 ت) القناوي الحاج ، ابن181، 8/884م، 111 /هـ1 1  السعودية،
 - الثقافية الكتب مؤسسة ، البارودي، ط عمر الله ، تحقيق عبد"القدر أحكام في النظر جريان عند المخاصم
 الرفض أهل كلام نقض في الاعتدال منهاج من المنتقى: "(هـ713 ت) ، الذهبي 8، ص 141  بيروت،
، "المواقف كتاب: "(هـ716 ت) ، الإيجي14 / الخطيب، بدون بيانات أخرى،  نالدي محب ، تحقيق"والاعتزال

: (هـ763 ت) ، اليافعي16 / م، 117  - هـ7 1  بيروت، - لبنان - الجيل ، دار عميرة، ط الرحمن عبد
 لبنان - الجيل دار نصار حسن محمود محمد محمود ، تحقيق"المعتزلة أئمة على الرد في المعضلة العلل مرهم"
، لكن الطحاوي يرى أن الأمر ليس كما فكرّ به أهل النظر لأن الآية 16م، 118  - هـ8 1  ، بيروت، ط -

 العز أبي ابن: تشير إلى توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ينظر
 والأوقاف الاسلامية، الشؤون وزارة ، ، طشاكر أحمد ، تحقيق"الطحاوية العقيدة شرح: "(هـ718 ت) الحنفي
 الدين ناصر: تخريج العلماء، من ، ونسخة أخرى، تحقيق جماعة81،  8ه، ص 3 1 والإرشاد،  والدعوة

 المكتب مطبوعة عن) والترجمة التوزيع والنشر للطباعة السلام دار ، الطبعة المصرية الأولى، الألباني، ط
 المحسن بن الله عبد - الأرنؤوط شعيب: ، ونسخة ثالثة بتحقيق 3صم، 8441 - هـ186  ،(الاسلامي
، "الكلام علم في المقاصد شرح: "م، التفتازاني117  - هـ7 1  بيروت، - الرسالة مؤسسة ،4 التركي، ط

 بن محمد بن حمد بن إبراهيم بن ، أحمد8/68م،  13  - هـ 14  باكستان، - النعمانية المعارف دار ، ط
 ابن الإمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح: "(هـ887  ت) عيسى بن الله عبد بن حمد
 . 863، 861/ ، 146  بيروت، - الاسلامي ، المكتب8الشاويش، ط زهير ، تحقيق"القيم
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لا يطش د عبشده مطش دة الخصوم والأعداء كآلهة الأولمب في ازواتهش وثو اتهش كمش تصو هش 
 كالذ  جشء« العهد القديم» جشء فيولا يدبر لهم المكائد الااتقشمية كمش  ،أسشطير الإغريق

  .الإصحشح الحشد  عشر من سفر التكوينفي 
ولا بد من الإشش ة إلى أن القصص القرآني يشتمل على جمنة من المبشدئ الأسشسية 
لإعادة النظر بشلتش يخ والتفكير به بشكل اعتبش   واقد ، فشلحكمة في  صص القرآن، 

خبش  أن افقه مش جشء في هذه القصص من أ –عبد الكريم زيدان، أولا  . كمش يرى د
في  –ومعشن وحقشئق وأامشط من المدافعشت بين أهل الحق والبشطل، وأن اعتبَّ به، ثشايش  

 صص القرآن بيشن لسنَ الله في خنقه من الأمم والجمشعات والأفراد، وهي سنَ جرت 
وفي القصص القرآني بيشن  –على المشضين وتجر  على اللاحقين ليعتبَّ بهش المؤمنون، ثشلثش  

وفيهش  –بيشء في الدعوة إلى الله سبحشاه والتزامهم بهش وصبَّهم عنيهش،  ابعش  لمنشهج الأا
امشذج من المؤمنين الصشبرين الثشبتين على الحق وبيشن سنوكهم مع الكفرة الفشجرين 

وفيهش بيشن لغرائز الانسشن ومش جبل الله  –المجرمين الذين اشصبوهم العداء، خشمسش  
نسشن وطغيشاه فيهش بيشن لأحوال الإ -الغرائز، وسشدسش   عنيه من صفشت ومن أاواع هذه
وفيهش حقشئق عنمية تتعنق بهذا الكون بمش فيه من  –بسبب المشل والسنطشن، سشبعش  

        9.إنسشن وحيوان وابشت وأ ض ونجوم وسمشء

                                                
  . 81/ ، "في ظلال القرآن: "سيد قطب  
 . 3 – 6/  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، "المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: "عبد الكريم زيدان. د 8
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إذن هذا هو جوهر حركة التش يخ، صراع بين أتبشع الله سبحشاه وأابيشئه عنيهم 
سلام وبين أتبشع الشيطشن وحزبه، وكل مش في التش يخ صراع بين الحق الصلاة وال
 . والبشطل

وبهذه الطريقة ينظر عنم الحكمة الإسلامية اظرة اقدية إلى هيجل حول تش يخ 
الفنسفة، فمش يمثنه هذا التش يخ بشلنسبة لهيجل هو توالِ النفوس الشريفة، معرض 

تغنغنوا، بفضل هذا العقل، في جوهر الأشيشء، أبطشل العقل الذ  يفتكر، الأبطشل الذين 
، وأ شموا (تعشلى الله عنوا  كبيرا  عمش يقول هيجل)في الطبيعة والروح، في جوهر الله 

إن الحوادث والأفعشل في هذا التش يخ . لأجننش الكنز الأعظم، كنز المعرفة العقلااية
ة والطشبع الفرد ، تكون، على أثر اوع يجعل مشدته و يمته متمشيزين عن الشخصي

د  قوحتى إن اتشجشت هذا التش يخ تكون أعظم أثرا  بحيث لا يمكن عزوهش إلى ال
سنشد استحقش هش إليه، وإاهش في المقشبل تتو ف أكثر على إالخشص، وبحيث لا يمكن 

الفكر الحر، على السمة العشمة للإنسشن بوصفه إنسشاش ، وإن هذا الفكر المحروم من 
  . أ  الفشعل المنتجخصوصية الذات، 

إن كنز العقل الواعي، يضيف هيجل، يعود إلى الحقبة المعشصرة لم ينتج على نحو 
، وهو بشكل  فو  ، لم يخرج من تربة الزمن الحشضر، لكنه بشلنسبة إليه إ ث جوهر

. أدق محصنة عمل، وهو في حقيقة القول عمل كُ الأجيشل السشلفة من الجنس البشر 
يشة الخش جية، كمية الوسشئل والأسشليب المتقنة، ومقومشت عادات وكمش أن فنون الح

                                                
خليل أحمد . ، ترجمة د ، ط"مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها:  محاضرات في تاريخ الفلسفة: "هيجل  

 . 84م، ص 136  –ه  146 خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 
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الحيشة الاجتمشعية والسيشسية هي محصنة التفكير والحشجشت والابتكا ، الضرو ة 
والشقشء، الإ ادة وتحقيق التش يخ الذ  سبق عصراش، فإن مش نحن عنيه وا عش  في العنم 

اث الذ  يسقط كُ مش هو عابر وبشلتشلِ وبشكل أخص في الفنسفة إامش ادين به إلى التر
هو مشض، ويشبه سنسنة مقدسة كمش سمشه هرد ، والذ  احتفظ لنش واقل كُ مش أبدعه 

  . الزمن المشضي

، "حيشة يسوع: "عنم الحكمة الإسلامية يرفض  فضش   شطعش  مش  شله هيجل في كتشبه
فتصميم العشلم  د ااتظم : العقل الخشلص المتجشوز كُ حد، هو الألوهة بذاتهش: "إذ  شل

وهو الذ  يد ب هذا الإنسشن على معرفة مصيره والهدف . أسشسش  بحسب هذا العقل
والحق أن الظنمة غالبش  مش اكتنفته، دون أن تتكمن من إخشده تمشمش ، . المطنق لحيشته

 9". فحفظ منه، حتى في الظنمشت بصيص من او 

مِيعُ  }:  تعشلىلأن الله سبحشاه لا يمشثنه شيء،  شل الله ءٌ وَهُوَ السذ ليَسَْ كَمِثْنهِِ شَيْ
، ولكن الذ  حصل في التش يخ ومش يَصل في جوهره هو صراع [ 33:الشو ى]{  الْبَصِيرُ 

 . بين الحق والبشطل، بين من بعد الله سبحشاه وحده، ومن عبد الطشغوت

وهذا هو جوهر النقد الذ  يقدمه عنم الحكمة الإسلامية لفنسفة التش يخ عند 
هيجل، كمش يشرحهش هربرت مش كوز، أن فنسفة التش يخ تعرض المضمون التش يخي 
لنعقل، أو أن مضمون العقل هنش هو افسه مضمون التش يخ، وإن كان هذا المصطنح لا 

به مش يجعل التش يخ كَل  عقنيش ، والقوااين  يعني الو شئع التش يخية المتبشينة، بل يقصد

                                                
 .  8 – 84، ص "محاضرات في تاريخ الفلسفة: "هيجل  
 . 17ص ترجمة جرجي يعقوب، دار التنوير، بيروت، ، "حياة يسوع: "هيجل 8
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العقل سيد التش يخ هو الفرض . والاتجشهشت التي تشير إليهش الو شئع وتتنقى منهش معنشهش
الوحيد لنتش يخ، من وجهة اظر هيجل، وهذا مش يمي الطريقة الفنسفية في بحث التش يخ 

شلطشبع الغشئِ لنتش يخ لا ف. خرى، لا يعني أن لنتش يخ غائية محددةأمن أية طريقة 
يمكن إلا أن يكون استنتشجش  من د اسة تجريبية لنتش يخ، ولا يمكن أن يفترض 

وإلى هذا الحد  –إن من الواجب البَّهنة على  وااين التش يخ في الو شئع ومنهش .  بنيش  
ولكن هذه القوااين لا يمكن أن تعرف مش لم تكن اظرية . يكون المنهج تجريبيش  

فشلو شئع لا تكشف بذاتهش شيئش ، وإامش تقتصر على الإجشبة . وجه البحث أولا  صحيحة ت
والموضوعية العنمية الحقيقية تقتضي تطبيق مقولات سنيمة . عن أسئنة اظرية ملائمة

  . تنظم المعطيشت في دلالاتهش الفعنية، لا تنق الو شئع المعطشة سنبش  

جوهر اظرة عنم الحكمة الإسلامية يتجلى صراع الحق والبشطل في التش يخ، وهو 
براهيم أ  الأابيشء عنيه السلام إبراهيمية، أ  في مو ف سيداش لنتش يخ، في الحكمة الإ

المضشد لنشرك والوثنية وعبشدة الأوثشن في عصره، ومو فه المضشد لننمرود أحد أبرز 
 .طواغيت التش يخ

 : نقل الطاري في تاريخه
بنغنش والله أعنم أن الضحشك هو امرود، وأن ": حدثت عن هششم بن محمد،  شل

 ."إبراهيم خنيل الرحمن ولد في زمشاه، وأاه صشحبه الذ  أ اد إحرا ه

                                                
، الهيئة المصرية العامة للتالفي والنشر، مصر، "هيجل والنظرية الاجتماعية: العقل والثورة: "هربرت ماركيوز  

 . 881 – 881ص م، 174 
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ةَ الهمداني عن ابن مسعود -عَنِ ابْنِ عَبذشسٍ  واقل الطبَّ  وعن اشس من  -وعََنْ مُرذ
 " :لي الله عنيه وسنماصحشب النبي ص

َ
لَ مَنكٍِ مَنكََ فِي الأ وذ

َ
قَهَش وغربهش امرود إنِذ أ ْ ضِ رَيْ

ْ بَعَة  
َ
ْ ضَ كُلذهَش أ

َ
ِينَ مَنكَُوا الأ  :بن كنعشن ابن كُوشَ بْنِ سَشمَ بنِْ اوُحٍ، وَكَااتَِ المُْنوُكُ الذذ

 ."مُؤْمِنَشنِ وَكَافرِاَنِ : نَمْرُودُ، وسَُنيَْمَشنُ بن داود، وذو القراين، وبختنصر

 نيه السلامأ اد الله عز وجل أن يبعث ابراهيم ع فنمش": عَنْ ابن إسحشقواقل أيضش  
نيه إلى عبشده، ولم يكن فيمش بين اوح وإبراهيم ع خنيل الرحمن حجة على  ومه و سولا  

من ابي  بنه إلا هود وصشلح، فنمش تقش ب زمشن إبراهيم الذ  أ اد الله تعشلى ذكره  السلام
يولد في  م أاش نجد في عنمنش أن غلامش  تعن: مش أ اد، أتَ أصحشب النجوم امرود، فقشلوا له

 ريتك هذه يقشل له إبراهيم، يفش ق دينكم، ويكسّ أوثشاكم، في شهر كذا وكذا من 
سنة كذا وكذا فنمش دخنت السنة التي وصف أصحشب النجوم لنمرود، بعث امرود إلى 

اه لم يعنم كُ امرأة حبلى بقريته، فحبسهش عنده، إلا مش كان من أم إبراهيم امرأة آز  فإ
لم يعرف الحبل في بطنهش، فجعل لا  -حدثه فيمش يذكر -بحبنهش، وذلك أاهش كاات جش ية

تلد امرأة غلامش  في ذلك الشهر من تنك السنة إلا أمر به فذبح، فنمش وجدت أم إبراهيم 
الطنق خرجت ليلا  إلى مغش ة كاات  ريبش منهش، فولدت فيهش ابراهيم عنيه السلام، 

شأاه مش يصنع بشلمولود، ثم سدت عنيه المغش ة، ثم  جعت إلى بيتهش، ثم وأصنحت من 
 -والله أعنم -كاات تطشلعه في المغش ة لتنظر مش فعل، فتجده حيش  يمص إبهشمه يزعمون

براهيم عنيه فيهش مش يجيئه من مصه، وكان آز  فيمش يزعمون  د سأل إأن الله جعل  زق 
ولدت غلامش  فمشت فصد هش فسكت عنهش، وكان : أم إبراهيم عن حمنهش مش فعل، فقشلت

على إبراهيم في الشبشب كالشهر، والشهر كالسنة، ولم يمكث  -فيمش يذكرون -اليوم
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أخرجيني أاظر، : هرا ، حتى  شل لأمهبراهيم عنيه السلام في المغش ة إلا خسة عشر شإ
إن الذ  خنقني و ز ني : فأخرجته عششء، فنظر وتفكر في خنق السموات والأ ض، و شل

، { هَذَا َ بيي } : وأطعمني وسقشني لربي، مش لِ إله غيره ثم اظر في السمشء و أى كوكبش ، فقشل
فَلَ  شَلَ } ثم اتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب 

َ
ش أ حِبُّ الْآفَنِيَِن  فنَمَذ

ُ
، ثم اطنع لنقمر { لَا أ

فَلَ  شَلَ لئَِنْ لمَْ يَهْدِنِي َ بيي } ثم أتبعه ببصره حتى غاب { هَذَا َ بيي } : فرآه بشزغا فقشل
َ
ش أ فنَمَذ

شلييَن  كُونَنذ مِنَ الْقَوْمِ الضذ
َ
فنمش دخل عنيه النهش  وطنعت الشمس  أى عظم الشمس { لَأ

كْبََُّ } : أعظم او ا من كُ شيء  آه  بل ذلك، فقشل و أى شيئش هو
َ
 شَلَ هَذَا َ بيي هَذَا أ

كُونَ  ش تشُْرِ فنَتَْ  َشلَ يشَ  وَْمِ إنِيي برَِ ءٌ مِمذ
َ
ش أ ِ  فَطَرَ ( 08)فنَمَذ هْتُ وجَْهِيَ للِذذ إنِيي وجَذ

اشَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ 
َ
ش وَمَش أ ْ ضَ حَنيِف 

َ
مَشواَتِ واَلْأ ثم  جع إبراهيم إلى أبيه آز   .{ (08) السذ

من دين  ومه إلا أاه لم يبشدهم بذلك، فأخبَّه  ئو د استقشمت وجهته، وعرف  به وبر
أاه ابنه، فأخبَّته بمش كاات صنعت في شأاه،  نيه السلامأاه ابنه، فأخبَّته أم إبراهيم ع
تي يعبدون، ثم ، وكان آز  يصنع أصنشم  ومه الشديدا   فسّ بذلك آز  وفرح فرحش  

من : فيمش يذكرون فيقول نيه السلاميعطيهش إبراهيم يبيعهش، فيذهب بهش إبراهيم ع
فلا يشتريهش منه أحد، فإذا بش ت عنيه ذهب بهش إلى اهر ! يشتر  مش يضره ولا ينفعه
حتى  -استهزاء بقومه، وبمش هم عنيه من الضلالة -اريبي: فصوب فيه  ءوسهش، و شل

  ".واستهزاؤه بهش في  ومه وأهل  ريتهفشش عيبه إيشهش، 

                                                
= تاريخ الطبري (: "هـ4 8: المتوفى)بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  محمد بن جرير  

، (هـ861: صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى)، "تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري
 . 883 - 888/  ،هـ 837 بيروت،  –، دار التراث 8ط
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بوُ جَعْفَرٍ 
َ
ِ  :  َشلَ لِإبْراَهِيمَ  -فِيمَش يذَْكُرُونَ  -ثُمذ إنِذ نُمْرُودَ ":  َشلَ أ يْتَ إلِهََكَ هَذَا الذذ

َ
َ أ
َ
أ

ِ مَ  مُهُ بهَِش عَلىَ غَيْرهِ  َشلَ } ش هُوَ؟ تَعْبُدَ وَتدَْعُو إلَِى عبشدته، وتذكره مِنْ  دَُْ تهِِ الذتِي تُعَظي
ِ  يَُيِِْ وَيُمِيتُ  َ الذذ اشَ: ، فَقَشلَ نُمْرُودُ  {إبِْراَهِيمُ َ بيي

َ
مِيتُ }  فأَ

ُ
حْيِِ وأَ

ُ
اشَ أ
َ
، فَقَشلَ لَهُ  {أ

قْتُلُ : كَيْفَ تُحيِِْ وَتمُِيتُ؟  َشلَ : إبِْراَهِيمُ 
َ
آخُذُ الرذجُنيَْنِ  دَِ اسْتَوجَْبَش الْقَتْلَ فِي حُكْمِي، فأَ
حْيَيْتُهُ، فَقَشلَ لَهُ إبِرْاَهِ 

َ
كُونُ  َدْ أ

َ
تْرُكُهُ فأَ

َ
عْفُو عَنِ الآخَرِ فأَ

َ
مَتُّهُ، وأَ

َ
كُونُ  دَْ أ

َ
حَدَهُمَش فأَ

َ
يمُ أ

تِ بهَِش مِنَ المَْغْربِِ  }: عِنْدَ ذَلكَِ 
ْ
قِ فأَ مْسِ مِنَ المَْشْرِ تِي بشِلشذ

ْ
اذهُ كَمَش {فَإنِذ اللهذَ يأَ

َ
، فَعَرَفَ أ

اذهُ لا يطُِيقُ ذَلكَِ يَقُولُ اللهذُ يَ 
َ
قُولُ، فَبُهِتَ عِنْدَ ذَلكَِ نُمْرُودُ وَلمَْ يرَجِْعْ إلَِيْهِ شَيْئ ش، وَعَرَفَ أ

ِ  كَفَرَ } : عَزذ وجََلذ  ةُ {فَبُهِتَ الذذ ُجذ
ْ
  ."، يَعْنِي وقََعَتْ عَنيَْهِ الح

  

                                                
 . 814/  نفسه،  
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 المبحث الثالث

 ما الإنسان؟،، الرد على الهيومانيزم

 
 :القرآن والإنسان      

نسشن هو القرآن الكريم، ففيه الأصل الأول لمفشهيم الحكمة الإسلامية عن الإ
 مفشهيم د يقة عن 

 :نسانخلق الإ  - أ

فَ عَنْكُمْ وخَُ } : مثل  ول الله تعشلى نْ يُخَفي
َ
ش يرُِيدُ اللهذُ أ نسَْشنُ ضَعِيف  : النسشء]{ نِقَ الْإِ

عَنِ  ، وهذه الآية تكشف الضعف الكامن في الإنسشن، اقل عبد الرزاق في تفسيره [18
بيِهِ  ،ابْنِ طَشوُسٍ 

َ
ش }: فِي  وَْلِهِ تَعَشلَى ، عَنْ أ نسَْشنُ ضَعِيف  فِي :  َشلَ [ 18: النسشء]{  وخَُنِقَ الْإِ

مُو ِ النيسَشءِ 
ُ
ضْ »:  َشلَ ، أ

َ
ءٍ أ نسَْشنُ فِي شَيْ مْرِ النيسَشءِ ليَسَْ يكَُونُ الْإِ

َ
  .«عَفَ مِنْهُ فِي أ

نسَْشنَ } : نستكشف خنق الانسشن أيضش  من خلال  وله سبحشاهو وَلقََدْ خَنقَْنَش الْإِ
 [. 16: الحجر]  {( 16)مِنْ صَنصَْشلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

                                                
،  الرزاق، ط عبد تفسير: (هـ  8: المتوفى) الصنعاني اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق دعب بكر أبو  

 العلمية الكتب دار
 . 177/ هـ، 1 1  سنة بيروت، - العلمية الكتب عبده، دار محمد محمود. د: وتحقيق دراسة
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

. فخش  الطين اليشبس الذ  يصنصل وهو غير مطبوخ، وإذا طبخ فهو: والصنصشل
أفرغ صو ة إنسشن كمش تفرغ الصو  من الجواهر المذوبة في :  بوب المفرغ، أالمص: و يل

المنتن، من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به، فشلذ  يسيل بينهمش : و يل. أمثنتهش
خنقه من صنصشل كائن من حمأ : مِنْ حَمَإٍ صفة لصنصشل، أى سنين، ولا يكون إلا منتنش  

يكون صفة لصنصشل، كأاه أفرغ الحمأ فصو  منهش  بمعنى مصو ، أنوحق مَسْنُونٍ 
  . تمثشل إنسشن أجوف، فيبس حتى إذا اقر صنصل، ثم غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر

نسَْشنَ مِنْ نُطْفَةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن } و وله سبحشاه   [.4: النحل ] { خَنقََ الْإِ

حْيَشكُمْ } : و وله جل شأاه
َ
ِ  أ نسَْشنَ لكََفُوٌ  وَهُوَ الذذ ثُمذ يمُِيتُكُمْ ثُمذ يَُيْيِكُمْ إنِذ الْإِ

 [. 66: الحج ]  {( 66)

نسَْشنَ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ طِيٍن } : و وله سبحشاه ثُمذ جَعَننَْشهُ نُطْفَة  فِي ( 31)وَلقََدْ خَنقَْنَش الْإِ
خَنقَْنَش العَْنقََةَ مُضْغَة  فخََنقَْنَش المُْضْغَةَ عِظَشم ش ثُمذ خَنقَْنَش النُّطْفَةَ عَنقََة  فَ ( 31) َراٍَ  مَكِيٍن 

شَلقِِيَن 
ْ
حْسَنُ الخ

َ
ش آخََرَ فَتبََشَ كَ اللهذُ أ اشَهُ خَنقْ 

ْ
نشَْأ
َ
ش ثُمذ أ ثُمذ إاِذكُمْ ( 34)فكََسَوْاشَ العِْظَشمَ لَحْم 

 [. 36 – 31: المؤمنون ] {  (36)شمَةِ تُبْعَثوُنَ ثُمذ إاِذكُمْ يوَمَْ القِْيَ ( 31)بَعْدَ ذَلكَِ لمََييتوُنَ 

نسَْشنِ مِنْ طِيٍن } : و وله تعشلى قَ الْإِ
 خَنْ
َ
ءٍ خَنقََهُ وَبَدَأ حْسَنَ كُُذ شَيْ

َ
ِ  أ ثُمذ ( 0)الذذ

لَ لكَُمُ ثُمذ سَوذاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ ُ وحِهِ وجََعَ ( 8)جَعَلَ نسَْنهَُ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ مَشءٍ مَهِيٍن 
فْئدَِةَ  نَِيلا  مَش تشَْكُرُونَ 

َ
بْصَشَ  واَلْأ

َ
مْعَ واَلْأ  [. 8 – 0: السجدة] { ( 8)السذ

                                                
 147 ، دار الكتاب العربي، بيروت، 8، ط(ه 183ت ) ، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: "الزمخشري  
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

اذش خَنقَْنَشهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن } : و وله تعشلى
َ
نسَْشنُ أ وَلمَْ يرََ الْإِ

َ
] { ( 00)أ

 [. 00: يس

ْ رَبُ إلَِيْهِ مِنْ وَلقََدْ خَنقَْنَ } : و وله تعشلى
َ
نسَْشنَ وَنَعْنمَُ مَش توُسَْوسُِ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أ ش الْإِ

مَشلِ  عَِيدٌ ( 36)حَبْلِ الوَْ ِيدِ  يَشنِ عَنِ الْيَمِيِن وعََنِ الشي مَش ينَفِْظُ منِْ ( 30)إذِْ يَتَنقَىذ المُْتَنقَي
يْهِ َ قيِبٌ عَتيِدٌ   [. 38 – 36: ق] {  (38) وَْلٍ إلِاذ لَدَ

نسَْشنَ  }: إن ابتداء الآية فصشاع . يشير إلى المقتضى الضمني لنعبش ة {وَلقََدْ خَنقَْنَش الْإِ
ليس بخشلقهش لأاه لم ينشئ مشدتهش،  في الو ت افسه وهو ،بتركيبهش وأسرا هش عنمالآلة أ

الإنسشن  ؟ إنسبحشاه فكيف بشلمنشئ الموجد الخشلق. ولم يزد على تشكينهش وتركيبهش
فهو مكشوف الكنه والوصف والسّ لخشلقه العنيم بمصد ه ومنشئه  لله أصلا   مُنوق

وهكذا يجد الإنسشن افسه مكشوفة لا  {وَنَعْنمَُ مَش توُسَْوسُِ بهِِ نَفْسُهُ  } وحشله ومصيره
ليوم  ، وكل مش فيهش من وسشوس خشفتة وخشفية معنوم لله، تمهيدا  أ  شيءيَجبهش 

ْ رَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْ ِيدِ } ! ينكره ويجحده الحسشب الذ 
َ
الو يد الذ  يجر   { وَنَحْنُ أ

وحين يتصو  . وهو تعبير يمثل ويصو  القبضة المشلكة، والر شبة المبشرية. فيه دمه
ولو استحضر القنب مدلول هذه . يرتعش ويَشسبله أن الإنسشن هذه الحقيقة لا بد 

جسة في الضمير بل مش جرؤ على هش. على كلمة لا يرضى الله عنهشالعبش ة وحدهش مش جرؤ 
حذ  دائم و اهش وحدهش لكافية ليعيش بهش الإنسشن في خشية دائمةإو. لا تنشل القبول

  .لا تغفل عن المحشسبةمستمرة ويقظة 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

نسَْشنَ ( 1)عَنذمَ القُْرْآنََ ( 3)الرذحْمنَُ } : و وله سبحشاه {  (4)هُ الْبَيَشنَ عَنذمَ ( 1)خَنقََ الْإِ
 [.4- 3: الرحمن ] 

ش ِ } : و وله تعشلى نسَْشنَ مِنْ صَنْصَشلٍ كَالْفَخذ  [.34: الرحمن] {  (34)خَنقََ الْإِ

نسَْشنَ خُنِقَ هَنوُعا  } : و وله تعشلى ُّ جَزُوعا  ( 38)إنِذ الْإِ هُ الشرذ هُ ( 10)إذَِا مَسذ وَإذَِا مَسذ
َيْرُ مَنُوعا  

ْ
ِينَ هُمْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ ( 11)إلِاذ المُْصَنييَن  (13)الخ ِينَ فِي ( 11)الذذ واَلذذ

مْواَلهِِمْ حَقٌّ مَعْنوُمٌ 
َ
شئلِِ واَلمَْحْرُومِ ( 14)أ ينِ ( 11)لنِسذ ِينَ يصَُدي وُنَ بيَِوْمِ الدي ( 16)واَلذذ

هِمْ مُشْفِقُو ِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ َ بي مُونٍ ( 10)نَ واَلذذ
ْ
هِمْ غَيْرُ مَأ ِينَ هُمْ ( 18)إنِذ عَذَابَ َ بي واَلذذ

هُمْ غَيْرُ مَنوُمِيَن ( 18)لفُِرُوجِهِمْ حَشفظُِونَ  يْمَشنُهُمْ فإَنِذ
َ
وْ مَش مَنكََتْ أ

َ
زْواَجِهِمْ أ

َ
( 10)إلِاذ عَلىَ أ

ولَِكَِ هُمُ العَْشدُونَ 
ُ
مَشاشَتهِِمْ وعََهْدِهِمْ َ اعُونَ ( 13)فَمَنِ ابْتَغََ وََ اءَ ذَلكَِ فأَ

َ
ِينَ هُمْ لِأ واَلذذ

ِينَ هُمْ بشَِهَشدَاتهِِمْ  َشئمُِونَ ( 11) ِينَ هُمْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ يَُشَفظُِونَ ( 11)واَلذذ ولَِكَِ ( 14)واَلذذ
ُ
أ

 [. 11 – 38: المعش ج] {  (11)فِي جَنذشتٍ مُكْرَمُونَ 

 :السراءنسان اين الضراء و حال الإ  -  

 :نسشن وتقنبشته المزاجية استنشدا  إلى تغير أحوالهوانحظ عواطف الإ

ش كَشَفْنَش عَنْهُ } : تعشلى  شل ش فنَمَذ وْ  شَئمِ 
َ
ا أ وْ  شَعِد 

َ
ُّ دَعَااشَ لِجَنْبهِِ أ نسَْشنَ الضرُّ وَإذَِا مَسذ الْإِ

هُ  نْ لمَْ يدَْعُنَش إلَِى ضُرٍّ مَسذ
َ
 .[31: يونس] { كَذَلكَِ زُيينَ لنِمُْسّْفِيَِن مَش كَااوُا يَعْمَنوُنَ ضُرذهُ مَرذ كَأ
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 :يقول القرطاي

ُّ دَعَااشَ لِجَنْبهِِ } :  وَْلُهُ تَعَشلَى  نسَْشنَ الضرُّ نسَْشنِ هُنَش الكَْافرُِ، : قِيلَ  {وَإذَِا مَسذ الْإِ المُْراَدُ بشِلْإِ
بوُ حُذَيْفَةَ بْنُ المُْ : قِيلَ و

َ
ةهُوَ أ دذ سَشءُ واَلشي

ْ
ْ   {دَعَااشَ لِجَنْبهِِ  } .غِيَرةِ المُْشْركُِ، تصُِيبُهُ الْبأَ

َ
أ

ش ش} . عَلىَ جَنْبهِِ مُضْطَجِع  وْ  َشئمِ 
َ
ا أ وْ  َشعِد 

َ
َ ادَ  { أ

َ
نذ التي يمر بهش حَشلَاتهِِ  كُوَإنِذمَش أ

َ
، لِأ

نسَْشنَ لَا  اذهُ : شلَ بَعْضُهُمْ  َ . إحِْدَى هذه الحشلات الثلاثة يجشوزالْإِ
َ
 بشِلمُْضْطَجِعِ لِأ

َ
إنِذمَش بدََأ

، ثُمذ الْقَشعِدِ ثُمذ القَْشئمِِ  شَدُّ
َ
، واَجْتهَِشدُهُ أ كْثَرَ

َ
مْرِ، فَهُوَ يدَْعُو أ

َ
شَدُّ فِي غَالبِِ الْأ

َ
ي أ ش } . بشِلضرُّ فنَمَذ

ِ  {مَرذ  كَشَفْنَش عَنْهُ ضُرذهُ  ِ  اسْتَمَرذ عَلىَ كُفْرهِ
َ
وَهَذِهِ صفة كثير :  نُْتُ . وَلمَْ يشَْكُرْ وَلمَْ يَتذعِظْ  أ

صَشبَتْهُ العَْشفيَِةُ مَرذ عَلىَ مَش كَانَ عَنيَْهِ مِنَ المَْعَشصِِ، فشَلْآيةَُ 
َ
دِينَ، إذَِا أ من المخنطين المُْوحَي

نْ لمَْ يدَْعُنَش}. تَعُمُّ الكَْافرَِ وغََيْرهَُ 
َ
خْفَشُ  {كَأ

َ
نذ " هِيَ :  َشلَ الْأ

َ
فَتْ، " كَأ كَذَلكَِ } الثذقِينةَُ خُفي

عَاءُ عِنْدَ الْبلََاءِ والاعراض عند الرذخَشءِ  { زُيينَ  ْ  كَمَش زُيينَ لهَِذَا الدُّ
َ
ْ   {زُيينَ لنِْمُسّْفِيِنَ }. أ

َ
أ

عْمَشلهُُمْ مِنَ الكُْفْرِ واَلمَْعَشصِِ 
َ
كيَِن أ ييُِن يَجُ . لنِْمُشْرِ ْ نْ يكَُونَ مِنَ اللهذِ وَهَذَا التزذ

َ
 وزُ أ

يْطَشنِ، وإضلاله دعاؤه إلى الكفرسبحشاه نْ يكَُونَ مِنَ الشذ
َ
  .، وَيَجوُزُ أ

ذَقْنَش } : نسشن في الشدة أو في الرخشء، فقشل تعشلى الله سبحشاه حشل الإبيّن و  
َ
وَلئَِنْ أ

نسَْشنَ مِنذش  حَْمةَ  ثُمذ ازَعَْنَشهَش مِنْهُ  ذَقْنَشهُ نَعْمَشءَ بَعْدَ ضَرذاءَ ( 8)إاِذهُ لَيَئُوسٌ كَفُوٌ  الْإِ
َ
وَلئَِنْ أ

ييئَشتُ عَنيي إاِذهُ لفََرِحٌ فخَُوٌ   تْهُ لَيَقُولنَذ ذَهَبَ السذ وا وَعَمِنوُا ( 30)مَسذ ِينَ صَبََُّ إلِاذ الذذ
جْرٌ كَبيٌِر 

َ
ولَِكَِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وأَ

ُ
شلِحَشتِ أ  [.33 – 8: هود ]  {( 33)الصذ
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 :يقول اان كثير

فَشتِ الذذمِيمَةِ إلِاذ مَنْ في هذه الآية الكريمة يُخْبَُِّ تَعَشلَى   نسَْشنِ وَمَش فِيهِ مِنَ الصي عَنِ الْإِ
سٌ وَقُنوُطٌ مِنَ 

ْ
ةٌ بَعْدَ اعِْمَةٍ حَصَلَ لَهُ يأَ صَشبَتْهُ شِدذ

َ
 حم الله من عبشده المؤمنين أاه إذَِا أ

َيْرِ بشِلنيسْبَةِ إلَِى المُْسْتَقْبَلِ وَكُفْرٌ وجَُحُودٌ 
ْ
اذهُ لمَْ يرََ خَيْر ا وَلمَْ يرَْجُ  لمشضيبشلنسبة إلى االخ

َ
كَأ

صَشبَتْهُ اعِْمَةٌ بَعْدَ اقِْمَةٍ . أ  فرجبَعْدَ ذَلكَِ 
َ
ييئَشتُ  } وَهَكَذَا إنِْ أ عَنيي  { لَيَقُولنَذ ذَهَبَ السذ

ْ  فَرِ : أ  يقول
َ
حٌ بمَِش فِي يدَِهِ بطَِرٌ مش يَنَشلنُِي بَعْدَ هَذَا ضَيْمٌ وَلَا سُوءٌ إاِذهُ لفََرِحٌ فخَُوٌ  أ

وا} :فخَُوٌ  عَلىَ غَيْرهِِ،  َشلَ اللهذُ تَعَشلَى  ِينَ صَبََُّ ِ  { إلِاذ الذذ دَائدِِ واَلمَْكَا هِ وَعَمِنوُا } أ  على الشذ
شلِحَشتِ  ْ  فِي الرذخَشءِ واَلعَْشفِيَةِ  { الصذ

َ
ولَِكَِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ } أ

ُ
ْ  بمَِش يصُِيبُهُمْ  { أ

َ
ذاءِ  أ مِنَ الضرذ

سْنفَُوهُ فِي زَمَنِ الرذخَشءِ 
َ
جْرٌ كَبيٌِر بمَِش أ

َ
  . وأَ

وا اعِْمَةَ اللهذِ لَا تُحْصُوهَش إنِذ } :  وله تعشلىفي  و لْتمُُوهُ وَإنِْ تَعُدُّ
َ
وَآتَشَكُمْ مِنْ كُُي مَش سَأ

شٌ   نسَْشنَ لظََنوُمٌ كَفذ ش  ظنوم لنفسه كفّ  الكافر ، اكتشف أن[ 14: إبراهيم] {  (14)الْإِ
الظنوم الششكر لغير من أاعم عنيه فيضع الشكر في غير أيضش  أن  بنعمة  به، و يل

 9.لنعم الله عنيه كفو  جشحدموضعه 

نسَْشنَ ضُرٌّ دَعَا َ بذهُ مُنيِب ش إلَِيْهِ ثُمذ إذَِا خَوذ } : و وله تعشلى لَهُ اعِْمَة  مِنْهُ نسََِِّ وَإذَِا مَسذ الْإِ
ا لِيضُِلذ عَنْ سَبيِنِهِ  لُْ تَمَتذعْ بكُِفْركَِ  نَيِلا   ادَْاد 

َ
ذِ أ  مَش كَانَ يدَْعُو إلَِيْهِ مِنْ قَبْلُ وجََعَلَ لِله

صْحَشبِ النذش ِ 
َ
 .[ 8: الزمر] {  (8)إاِذكَ مِنْ أ

                                                
 . 1/863، "تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير  
 –، دار الكتب العلمية  ، تصحيح محمد علي شاهين، ط"باب التأويل في معاني التنزيل(: "هـ 71ت )الخازن  8

 . 81/ 8هـ،  1 1 بيروت، 
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نسَْشنَ ضُرٌّ } : و وله تعشلى وتيِتُهُ  فإَذَِا مَسذ الْإِ
ُ
مَش أ لْنشَهُ اعِْمَة  مِنذش  َشلَ إنِذ دَعَااشَ ثُمذ إذَِا خَوذ

كْثَرهَُمْ لَا يَعْنمَُونَ 
َ
 [. 48: الزمر] {  (48)عَلىَ عِنْمٍ بلَْ هِيَ فتِْنَةٌ وَلكَِنذ أ

ُّ } : و وله تعشلى هُ الشرذ َيْرِ وَإنِْ مَسذ
ْ
نسَْشنُ مِنْ دُعَاءِ الخ مُ الْإِ

َ
( 48)فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ  لَا يسَْأ

شعَةَ  َشئمَِة   ظُنُّ السذ
َ
تْهُ لَيَقُولنَذ هَذَا لِِ وَمَش أ ذَقْنَشهُ  حَْمَة  مِنذش مِنْ بَعْدِ ضَرذاءَ مَسذ

َ
وَلئَِنْ  وَلئَِنْ أ

ِينَ كَفَرُوا بمَِش عَ  مِنوُا وَلَنذُِيقَنذهُمْ مِنْ  جُِعْتُ إلَِى َ بيي إنِذ لِِ عِنْدَهُ لنَحُْسْنَى فَننَُنبَيئَنذ الذذ
ُّ فذَُو ( 10)عَذَابٍ غَنِيظٍ  هُ الشرذ ى بِجشَابِهِِ وَإذَِا مَسذ

َ
عْرَضَ وَاأَ

َ
نسَْشنِ أ  الْإِ

نْعَمْنَش عَلىَ
َ
وَإذَِا أ

 [. 13 – 48: فصنت] {  (13)دُعَاءٍ عَرِيضٍ 

نسَْشنَ مِنذش  َ } : و وله تعشلى ذَقْنَش الْإِ
َ
مَتْ وَإاِذش إذَِا أ حْمَة  فَرِحَ بهَِش وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَييئَةٌ بمَِش  دَذ
نسَْشنَ كَفُو ٌ  إنِذ الْإِ

يدِْيهِمْ فَ
َ
 [. 48: الشو ى] {  أ

نْ يََْمِننَْهَش } : و وله تعشلى
َ
بَيْنَ أ

َ
بَشلِ فأَ ِ

ْ
ْ ضِ واَلج

َ
مَشواَتِ واَلْأ مَشاةََ عَلىَ السذ

َ
إاِذش عَرَضْنَش الْأ

شْفَقْنَ 
َ
ش جَهُولا  وأَ نسَْشنُ إاِذهُ كَانَ ظَنوُم   [. 01: الاحزاب] {  (01)مِنْهَش وحََمنَهََش الْإِ

 :الوصايا الخلاقية للإنسان -ج      

: نسشن ببَّ الوالدين من ذلك  وله تعشلىصية الله سبحشاه وتعشلى للإوانحظ و 
يْهِ حُسْن ش وَإنِْ } نسَْشنَ بوِاَلِدَ يْنَش الْإِ جَشهَدَاكَ لتِشُْركَِ ِ  مَش ليَسَْ لكََ بهِِ عِنْمٌ فلََا تطُِعْهُمَش وَوَصذ

ابَيئُكُمْ بمَِش كُنْتُمْ تَعْمَنوُنَ 
ُ
 [. 8: العنكبوت] {  (8)إلَِِذ مَرجِْعُكُمْ فأَ

هُ وَهْن ش عَلىَ وَهْنٍ وَ } : و وله تعشلى مُّ
ُ
يْهِ حَمنَتَْهُ أ نسَْشنَ بوِاَلِدَ يْنَش الْإِ فصَِشلُهُ فِي عَامَيْنِ وَوَصذ

يكَْ إلَِِذ المَْصِيُر  نِ اشْكُرْ لِِ وَلوِاَلِدَ
َ
نْ تشُْركَِ ِ  مَش ليَسَْ لكََ بهِِ ( 34)أ

َ
وَإنِْ جَشهَدَاكَ عَلى أ
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اشَبَ إلَِِذ ثُمذ إِ 
َ
ش واَتذبعِْ سَبِيلَ مَنْ أ

نْيَش مَعْرُوف  لَِذ مَرجِْعُكُمْ عِنْمٌ فلََا تطُِعْهُمَش وَصَشحِبْهُمَش فِي الدُّ
ابَيئُكُمْ بمَِش كُنْتُمْ تَعْمَنوُنَ 

ُ
 [. 31 – 34: لقمشن] {  (31)فأَ

ش وَوَضَعَتْهُ كُرْه ش } : و وله تعشلى هُ كُرْه  مُّ
ُ
يْهِ إحِْسَشا ش حَمنَتَْهُ أ نسَْشنَ بوِاَلِدَ يْنَش الْإِ وَوَصذ

نْ وحََمْنهُُ وَفصَِشلُهُ ثلََاثوُنَ شَهْر ا حَتىذ إذَِ 
َ
وْزعِْنِي أ

َ
ْ بَعِيَن سَنَة   َشلَ َ بي أ

َ
هُ وَبَنغََ أ شُدذ

َ
ا بنَغََ أ

صْنحِْ لِِ فِي ذُ ي 
َ
عْمَلَ صَشلِح ش ترَْضَشهُ وأَ

َ
نْ أ
َ
نْعَمْتَ عَلَيذ وَعَلىَ واَلِدَ ذ وأَ

َ
شْكُرَ اعِْمَتَكَ الذتِي أ

َ
يذتِي أ

 [. 31: الاحقشف ]{ ( 31)يَن إنِيي تُبْتُ إلَِيْكَ وَإنِيي مِنَ المُْسْنِمِ 

نسَْشنَ لكََفُوٌ  مُبيٌِن } : و وله تعشلى ا إنِذ الْإِ ] {  (31)وجََعَنوُا لَهُ مِنْ عِبَشدِهِ جُزْء 
 [. 31: الزخرف

 :نسانالنهاية الحتمية للإ  -د      

 :ويخبَّاش القرآن الكريم عن النهشية التي سينتهي إليهش الإنسشن حتمش ا من ذلك

لذنْ نَجمَْعَ عِظَشمَهُ } : تعشلى و وله
َ
نسَْشنُ أ يََسَْبُ الْإِ

َ
نْ نسَُويَ  ( 1)أ

َ
بلََى  َشدِ يِنَ عَلىَ أ

مَشمَهُ ( 4)بَنَشاهَُ 
َ
نسَْشنُ لِيَفْجُرَ أ يذشنَ يوَْمُ الْقِيَشمَةِ ( 1)بلَْ يرُِيدُ الْإِ

َ
لُ أ
َ
فَإذَِا برَِقَ الْبصََرُ ( 6)يسَْأ

مْسُ واَلقَْمَرُ ( 8) وخََسَفَ القَْمَرُ ( 0) يْنَ المَْفَرُّ ( 8)وجَُمِعَ الشذ
َ
نسَْشنُ يوَْمَئذٍِ أ ( 30)يَقُولُ الْإِ

رَ ( 31)إلَِى َ بيكَ يوَْمَئذٍِ المُْسْتَقَرُّ ( 33)كََلذ لَا وَزََ   خذ
َ
مَ وأَ نسَْشنُ يوَْمَئذٍِ بمَِش  دَذ  الْإِ

ُ
( 31)ينُبَذأ

نسَْشنُ عَلىَ نَفْسِ  لقَْى مَعَشذِيرهَُ ( 34)هِ بصَِيَرةٌ بلَِ الْإِ
َ
لَا تُحرَيكْ بهِِ لسَِشاكََ لِتعَْجَلَ بهِِ ( 31)وَلوَْ أ

اشَهُ فَشتذبعِْ  ُرْآاَهَُ ( 30)إنِذ عَنيَْنَش جَمْعَهُ وَ رُْآاَهَُ ( 36)
ْ
( 38)ثُمذ إنِذ عَنيَْنَش بَيَشاهَُ ( 38)فإَذَِا  َرأَ

ةٌ ( 13)وَتذََُ ونَ الْآخَِرَةَ ( 10)شجِنةََ كََلذ بلَْ تُحِبُّونَ العَْ  إلَِى َ بيهَش ( 11)وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ اشَضِرَ
ةٌ ( 11)اشَظِرَةٌ  نْ يُفْعَلَ بهَِش فَش رَِةٌ ( 14)وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ بشَسِرَ

َ
اَقَِِ ( 11)تَظُنُّ أ كََلذ إذَِا بنَغََتِ الترذ
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اذهُ الفِْراَقُ  وَظَنذ ( 10)وَقيِلَ مَنْ َ اقٍ ( 16)
َ
شقِ ( 18)أ شقُ بشِلسذ تِ السذ إلَِى َ بيكَ ( 18)واَلْتفَذ

 .[ 10- 1: القيشمة] { ( 10)يوَْمَئذٍِ المَْسَشقُ 

هْرِ لمَْ يكَُنْ } : نسشن،  شل الله تعشلىوفي سو ة الإ نسَْشنِ حِيٌن مِنَ الدذ  الْإِ
تََ عَلىَ

َ
هَلْ أ

مْشَشجٍ ابَْتَنيِهِ فجََعَنْنَشهُ سَمِيع ش بصَِير ا إاِذش ( 3)شَيْئ ش مَذْكُو  ا 
َ
نسَْشنَ مِنْ نُطْفَةٍ أ ( 1)خَنقَْنَش الْإِ
ش كَفُو  ا  بِيلَ إمِذش شَشكرِ ا وَإمِذ ش هَدَيْنَشهُ السذ

غْلَالا  ( 1)إاِذ
َ
عْتَدْاشَ لنِكَْافرِِينَ سَلَاسِلَ وأَ

َ
إاِذش أ

َ ( 4)وسََعِير ا  برْاََ  ي
َ
سٍ كَانَ مِزاَجُهَش كَافوُ  ا إنِذ الْأ

ْ
بُونَ مِنْ كَأ عَيْن ش يشَْرَبُ بهَِش عِبَشدُ ( 1)شْرَ

رُونَهَش تَفْجِير ا  هُ مُسْتَطِير ا ( 6)اللهذِ يُفَجي ش كَانَ رَيُّ يَخَشفوُنَ يوَْم  ( 0)يوُفوُنَ بشِلنذذْ ِ وَ
ش هِ مِسْكِين ش وَيتَيِم  عَشمَ عَلىَ حُبي سِير ا  وَيطُْعِمُونَ الطذ

َ
إنِذمَش نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللهذِ لَا ارُِيدُ ( 8)وأَ

ش قَمْطَرِير ا ( 8)مِنْكُمْ جَزاَء  وَلَا شُكُو  ا  ش عَبُوس  فوََ َشهُمُ اللهذُ ( 30)إاِذش نََشَفُ مِنْ َ بينَش يوَْم 
و  ا  ة  وَسُرُ شهُمْ اضَْرَ وا جَنذة  وحََرِير ا وجََزاَهُ ( 33)رَيذ ذَلكَِ الْيوَْمِ وَلقَذ مُتذكِئيَِن ( 31)مْ بمَِش صَبََُّ

ش وَلَا زَمْهَرِير ا  َ ائكِِ لَا يرََوْنَ فِيهَش شَمْس 
َ
وَدَانيَِة  عَنيَْهِمْ ظِلَالهَُش وذَُلينتَْ ( 31)فِيهَش عَلىَ الْأ

 ( 34)قُطُوفُهَش تذَْلِيلا  
َ
ةٍ وأَ  وَاَ يِرَ ( 31)كْواَبٍ كَااتَْ  وَاَ ِيرَ وَيطَُشفُ عَنيَْهِمْ بآِنَيَِةٍ مِنْ فضِذ

ُ وهَش تَقْدِير ا  ةٍ  دَذ ش كَانَ مِزاَجُهَش زَنْجبَيِلا  ( 36)مِنْ فضِذ س 
ْ
عَيْن ش فيِهَش ( 30)وَيسُْقَوْنَ فِيهَش كَأ

يْتَهُمْ حَسِ ( 38)تسَُمىذ سَنسَْبِيلا  
َ
ونَ إذَِا َ أ ُ انٌ مُُلَدذ ا مَنْثُو  ا وَيطَُوفُ عَنيَْهِمْ وِلْدَ بتَْهُمْ لؤُْلؤُ 

ش وَمُنكْا  كَبيِر ا ( 38) يْتَ اعَِيم 
َ
يْتَ ثَمذ َ أ

َ
عَالِيَهُمْ ثيَِشبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَََّْقٌ ( 10)وَإذَِا َ أ

اب ش طَهُو  ا  ةٍ وسََقَشهُمْ َ بُّهُمْ رَيَ سَشوَِ  مِنْ فضِذ
َ
زاَء  وَكَانَ إنِذ هَذَا كَانَ لكَُمْ جَ ( 13)وحَُنُّوا أ

لْنشَ عَنيَْكَ القُْرْآنََ تَنْزيِلا  ( 11)سَعْيُكُمْ مَشْكُو  ا  فَشصْبَِّْ لِحُكْمِ َ بيكَ ( 11)إاِذش نَحْنُ ازَذ
وْ كَفُو  ا 

َ
ش أ صِيلا  ( 14)وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثَمِ 

َ
وَمِنَ النذيْلِ ( 11)واَذْكُرِ اسم َ بيكَ بكُْرَة  وأَ

 طَوِيلا   فَشسْجُدْ لَهُ 
إنِذ هَؤُلَاءِ يَُبُِّونَ العَْشجِنةََ وَيذََُ ونَ وََ اءَهُمْ يوَْم ش ( 16)وسََبيحْهُ لَيْلا 
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مْثَشلهَُمْ تَبْدِيلا  ( 10)ثقَِيلا  
َ
لْنشَ أ هُمْ وَإذَِا شِئْنَش بدَذ سْرَ

َ
إنِذ هَذِهِ ( 18)نَحْنُ خَنقَْنَشهُمْ وَشَدَدْاشَ أ

هِ سَبِيلا  تذَْكرَِةٌ فَمَنْ شَ  ذََ إلَِى َ بي
نْ يشََشءَ اللهذُ إنِذ اللهذَ كَانَ ( 18)شءَ اتخذ

َ
وَمَش تشََشءُونَ إلِاذ أ

ش  ش حَكِيم  ش ( 10)عَنِيم  لِيم 
َ
عَدذ لهَُمْ عَذَاب ش أ

َ
شلمِِيَن أ ] { (13)يدُْخِلُ مَنْ يشََشءُ فِي  حَْمتَهِِ واَلظذ

 .[13 -3: الانسشن

ةُ الكُْبََّْى فَ } : و وله تعشلى شمذ نسَْشنُ مَش سَعََ ( 14)إذَِا جَشءَتِ الطذ رُ الْإِ
( 11)يوَْمَ يَتَذَكذ

حَِيمُ لمَِنْ يرََى 
ْ
زَتِ الج ش مَنْ طَغََ ( 16)وَبُري مذ

َ
نْيَش ( 10)فأَ َيَشةَ الدُّ

ْ
حَِيمَ ( 18)وَآثَرََ الح

ْ
فَإنِذ الج

وَى 
ْ
ش مَنْ خَشفَ مَقَ ( 18)هِيَ المَْأ مذ

َ
هِ وَنَهَى النذفْسَ عَنِ الهَْوَى وأَ َنذةَ هِيَ ( 40)شمَ َ بي

ْ
فَإنِذ الج

وَى 
ْ
كْفَ } : ، و وله تعشلى[43 – 14: النشزعات] { ( 43)المَْأ

َ
نسَْشنُ مَش أ تلَِ الْإِ

 ي ( 30)رهَُ  ُ
َ
مِنْ أ

ءٍ خَنقََهُ  َ هُ ( 38)شَيْ بِيلَ ( 38)مِنْ نُطْفَةٍ خَنقََهُ فَقَدذ هُ  ثُمذ السذ َ قْبََّهَُ ( 10)يسَّذ
َ
مَشتهَُ فأَ

َ
ثُمذ أ

هُ ( 13) نشَْرَ
َ
مَرهَُ ( 11)ثُمذ إذَِا شَشءَ أ

َ
ش يَقْضِ مَش أ نسَْشنُ إلَِى طَعَشمِهِ ( 11)كََلذ لمَذ يَنْظُرِ الْإِ

( 14)فنَْ
اذش صَبَبْنَش المَْشءَ صَب ش 

َ
ش ( 11)أ ْ ضَ شَق 

َ
ابْتَْ ( 16)ثُمذ شَقَقْنَش الْأ

َ
وَعِنَب ش ( 10)نَش فِيهَش حَب ش فأَ

ب ش ( 10)وحََدَائقَِ غُنبْ ش ( 18)وَزَيْتُوا ش وَنََلْا  ( 18)وَ َضْب ش 
َ
مَتَشعا  لكَُمْ ( 13)وَفَشكهَِة  وأَ

نْعَشمِكُمْ 
َ
ةُ ( 11)وَلِأ شخذ خِيهِ ( 11)فَإذَِا جَشءَتِ الصذ

َ
 ( 14)يوَْمَ يفَِرُّ المَْرْءُ مِنْ أ

َ
هِ وأَ مي

ُ
بيِهِ وأَ

نٌ يُغْنيِهِ ( 16)وَصَشحِبَتهِِ وَبَنيِهِ ( 11)
ْ
وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ ( 10)لكُِلي امْرئٍِ مِنْهُمْ يوَْمَئذٍِ شَأ

ةٌ ( 18)مُسْفِرَةٌ  ةٌ ( 18)ضَشحِكَةٌ مُسْتَبشِْرَ ترَْهَقُهَش قَتَرَةٌ ( 40)وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَنيَْهَش غَبَََّ
ولَِكَِ هُمُ الْكَفَ ( 43)

ُ
 .{41 – 30: عبس] { (41)رَةُ الْفَجَرَةُ أ

نسَْشنُ مَش غَرذكَ برَِبيكَ الكَْرِيمِ } : و وله تعشلى هَش الْإِ يُّ
َ
ِ  خَنقََكَ فسََوذاكَ ( 6)يشَ أ الذذ

بكََ ( 0)فَعَدَلكََ   ي صُوَ ةٍ مَش شَشءَ َ كذ
َ
ينِ ( 8)فِي أ بوُنَ بشِلدي كُمْ وَإنِذ عَنيَْ ( 8)كََلذ بلَْ تكَُذي

ش كَاتبِيَِن ( 30)لَحَشفظِِيَن  بْراََ  لفَِِ اعَِيمٍ ( 31)يَعْنمَُونَ مَش تَفْعَنوُنَ ( 33)كرِاَم 
َ
وَإنِذ ( 31)إنِذ الْأ
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شَ  لفَِِ جَحِيمٍ  ينِ ( 34)الْفُجذ دَْ اكَ ( 36)وَمَش هُمْ عَنْهَش بغَِشئبِيَِن ( 31)يصَْنوَْنَهَش يوَْمَ الدي
َ
وَمَش أ

ينِ  مَش يوَْمُ  ينِ ( 30)الدي دَْ اكَ مَش يوَْمُ الدي
َ
مْرُ ( 38)ثُمذ مَش أ

َ
يوَمَْ لَا تَمْنكُِ نَفْسٌ لِنفَْسٍ شَيْئ ش واَلْأ

ذِ   [.38 – 6: الاافطش ] { ( 38)يوَْمَئذٍِ لِله

ش فَمُلَاقيِهِ } : و وله تعشلى نسَْشنُ إاِذكَ كَادِحٌ إلَِى َ بيكَ كَدْح  هَش الْإِ يُّ
َ
وتَِِ ( 6)يشَ أ

ُ
ش مَنْ أ مذ

َ
فأَ

و  ا ( 8)فسََوْفَ يَُشَسَبُ حِسَشب ش يسَِير ا ( 0)كتَِشبهَُ بيَِمِينهِِ  هْنِهِ مَسُّْ
َ
مذش ( 8)وَيَنْقَنبُِ إلَِى أ

َ
وأَ

 ِ وتَِِ كتَِشبهَُ وََ اءَ ظَهْرهِ
ُ
نَ فِي إاِذهُ كاَ ( 31)وَيَصْلَى سَعِير ا ( 33)فسََوْفَ يدَْعُو ثُبُو  ا ( 30)مَنْ أ

و  ا  هْنِهِ مَسُّْ
َ
نْ لنَْ يََوَُ  ( 31)أ

َ
] {  (31)بلََى إنِذ َ بذهُ كَانَ بهِِ بصَِير ا ( 34)إاِذهُ ظَنذ أ

 [.31 – 6: الانشقشق

 :نسانالسنة الناوية والإ 

وفي سنة  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم اقرأ عن أ  سعيد الخد    ضي الله 
إذَِا وُضِعَتِ الِجنَشزَةُ، فَشحْتَمَنهََش الريجَشلُ : " النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ يَقُولُ كَانَ : عنه،  َشلَ 

عْنَش هِِمْ، فَإنِْ كَااتَْ صَشلِحَة   شَلتَْ 
َ
هْنِهَش: عَلىَ أ

َ
مُونِي، وَإنِْ كَااتَْ غَيْرَ صَشلِحَةٍ  َشلتَْ لِأ يشَ :  دَي

يْنَ يذَْهَ 
َ
ءٍ إلِاذ الِإنسَْشنَ، وَلوَْ سَمِعَ الِإنسَْشنُ لصََعِقَ وَيْنهََش أ   . "بُونَ بهَِش، يسَْمَعُ صَوْتَهَش كُُُّ شَيْ

ِ  هُرَيْرَةَ َ ضِيَ اللهذُ عَنْهُ و
َ
سْوَدَ  جَُلا  : عَنْ أ

َ
نذ أ
َ
ة   -أ

َ
وِ امْرأَ

َ
كَانَ يكَُونُ فِي المَسْجِدِ  -أ

: قَشلَ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَشتَ وَلمَْ يَعْنمَُ النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ بمَِوْتهِِ، فذََكَرهَُ ذَاتَ يوَْمٍ فَ 

                                                
 (. 6 8 )، حديث 8/36صحيح البخاري،   
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فلَاَ آذَنْتُمُونِي؟»: مَشتَ يشَ َ سُولَ اللهذِ، َ شلَ :  َشلوُا« لَ ذَلكَِ الِإنسَْشنُ؟مَش فَعَ »
َ
إاِذهُ كَانَ : فَقَشلوُا« أ

تُهُ  -كَذَا وَكَذَا  اهَُ،  َشلَ :  َشلَ  - صِذ
ْ
ِ »: فحََقَرُوا شَأ تََ قَبَّْهَُ فَصَلىذ عَنيَْهِ « فدَُلُّونِي عَلىَ قَبَّْهِ

َ
  . فأَ

،  َشلَ عَنِ الو نِي عَلِيُّ بْنُ الُحسَيْنِ َ ضِيَ اللهذُ عَنْهُمَش: زُّهْرِ ي خْبَََّ
َ
نذ صَفِيذةَ : أ

َ
زَوْجَ النذبِيي  -أ

نذهَش جَشءَتْ إلَِى َ سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ تزَُوُ هُ فِي  -صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ 
َ
تْهُ أ خْبَََّ

َ
أ

، ثُمذ  َشمَتْ اعْتكَِا  ثتَْ عِنْدَهُ سَشعَة  واَخِرِ مِنْ َ مَضَشنَ، فَتَحَدذ
َ
فهِِ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأ

نْدَ تَنْقَنِبُ، فَقَشمَ النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ مَعَهَش يَقْنبُِهَش، حَتىذ إذَِا بنَغََتْ بشَبَ المَسْجِدِ عِ 
مي سَنمََ 

ُ
اصَْش ِ، فسََنذمَش عَلىَ  سَُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ، فَقَشلَ بشَبِ أ

َ
ةَ، مَرذ  جَُلانَِ مِنَ الأ
مَش هِيَ صَفِيذةُ بنِْتُ حُيٍَِّ »: لهَُمَش النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  : ، فَقَشلاَ « عَلىَ  سِْنكُِمَش، إنِذ

يْطَشنَ »: ش َ سُولَ اللهذِ، وَكَبََُّ عَنيَْهِمَش، فَقَشلَ النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ سُبْحَشنَ اللهذِ يَ  إنِذ الشذ
نْ يَقْذِفَ فِي  نُوُبكُِمَش شَيئْ ش

َ
مِ، وَإنِيي خَشِيتُ أ  9. «يَبْنغُُ مِنَ الِإنسَْشنِ مَبْنغََ الدذ

بَيْنَ النذفْخَتيَْنِ »:  صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  َشلَ عَنِ النذبِيي وعن أ  هريرة  ضي الله عنه، 
ْ بَعُونَ 

َ
ش،  َشلَ :  َشلوُا« أ ْ بَعُونَ يوَْم 

َ
بشَ هُرَيْرَةَ أ

َ
بَيْتُ،  َشلَ : يشَ أ

َ
،  َشلَ : أ ْ بَعُونَ سَنَة 

َ
بَيْتُ،  َشلَ : أ

َ
: أ

ْ بَعُونَ شَهْر ا،  َشلَ 
َ
بَيْتُ وَيبَْلَى كُُُّ شَيْ »: أ

َ
بُ أ ءٍ مِنَ الِإنسَْشنِ، إلِاذ عَجْبَ ذَابَهِِ، فِيهِ يرَُكذ

  .«الخنَْقُ 

مَنْ قَتَلَ »:  َشلَ َ سُولُ اللهِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ : وعن أ  هريرة  ضي الله عنه،  شَلَ 
 بهَِش فِي بَطْنهِِ فِي 

ُ
أ ا،  نَفْسَهُ بِحدَِيدَةٍ فحََدِيدَتهُُ فِي يدَِهِ يَتَوجَذ بدَ 

َ
ا فِيهَش أ ا مُُلَدذ  اشَ ِ جَهَنذمَ خَشلِد 

                                                
 (. 887 )، حديث 8/31، نفسه  
 (. 8481)، حديث 8/11، صحيح البخاري 8
 (. 1 13)، حديث 86 /6نفسه،  8
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ا، وَمَنْ ترََ  بدَ 
َ
ا فِيهَش أ ا مُُلَدذ  شهُ فِي اشَ ِ جَهَنذمَ خَشلِد 

ش فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسذ دذى وَمَنْ رَيبَِ سُم 
امِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَردَذى فِي اشَ ِ جَهَنذمَ خَشلِد   بدَ 

َ
ا فيِهَش أ   . «ا مَُُلدذ 

نذ َ سُولَ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  َشلَ و
َ
ِ  هُرَيْرَةَ، أ

َ
نسَْشنُ انْقَطَعَ : " عَنْ أ إذَِا مَشتَ الْإِ

شْيَشءَ 
َ
ِ : عَنْهُ عَمَنهُُ إلِاذ مِنْ ثلََاثةَِ أ تَفَعُ ب

وْ عِنْمٍ ينُْ
َ
وْ وَلَدٍ صَشلحٍِ يدَْعُو مِنْ صَدَ َةٍ جَش يَِةٍ، أ

َ
هِ، أ

 9. "لَهُ 

تقدم مفشهيم مش أ يد  وله أن الآيشت القرآاية الكريمة والأحشديث النبوية الشريفة 
نسشن، كمش إن مصد هش الإلهي هو الذ  يجعنهش ذات خصوصية كامنة واهشئية عن الإ

فإن الحكمة وبشلطبع، . تختنف عن أ  معرفة أخرى، بل تجعنهش أيضش  مهيمنة عنيهش
 .نسشنوغيرهش عن الإ( م الأنسنة الغربيةمفشهي)القرآاية والنبوية هي المقيشس في اقد 

 : مقدمة في الهيومانزيم      
بهذه المنهجية لعنم الحكمة الإسلامية، اؤكد أاه لا يمكن الاستسلام أمشم مفشهيم 

 (. الهيومشايم)

اشتقت في النغشت الأو بية منذ القرن  Humanisteصفة الإنسشني أو الإنسِّ 
أمش كلمة النزعة الإنسشاية على هيئة الاسم أو . م 3118السشدس عشر وبشلتحديد عام 

فنم تشتق إلا في القرن التشسع عشر، هذا مع العنم أن  Humanismeالمصد  
 وكاات تطنق على البحشثة المتبحرين في العنم،. مدلولهش كان موجودا  منذ أمد طويل

وكان ظهو هم بين القراين الرابع عشر . اليواشن والرومشن: وبخشصة عنوم الأ دمين
                                                

 (. 71 )، حديث 48 / صحيح مسلم،   

 (. 8334)، حديث 7  /8سنن أبي داود،  8
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هو أول المفكرين ( 3104 – 3104)يقول الكثيرون أن بيترا ك . والسشدس عشر
، وكان من أشهرهم في القرن الخشمس (3113 – 3116)الإنسيين، وبعضهم يقول أاه دااتي 
أت في كتب العرب بأاه لا يمكننش أن ارى شيئش   ر: "عشر بيك الميراادولي الذ  يقول

التي تعني الإنسشن  Hommeإن كلمة هيومشايم مشتقة من كلمة ". أجمل من الإنسشن
إن الحركة الإنسية هي حركة متفشئنة بشلإنسشن وبقد اته على . في النغشت اللاتينية

في القرن السشدس  و د بنغت ذ وتهش. العطشء والإبداع والتوصل إلى أ صى حدود الكمشل
ومن بين كبش  الإنسيين إيراسموس الذ  لخّص عصر النهضة كله في شخصه وكان . عشر

كمش واذكر ميلااكتون الألمشني مسشعد لوثر، وليواش دو دافنشَّ . هولنديش  في  وتردام
كان . خرين غيرهمآالإيطشلِ، و ابنيه ومواتيني الفرنسِّ، وتومسش مو  الإنجني ، و

من أجل التواصل ( أ  على ألف سنة) ريدون القفز على كُ العصو  الوسطى الإنسيون ي
مع الحضش ة اليواشاية التي أنجبت شخصيشت من أمثشل سقراط وأفلاطون وأ سطو 

كااوا يستنهمون النموذج . وجشلينوس وفيثشغو س وهوميروس وغيرهم كثيرون
ولذلك تمت . زا  الإغريق بكل شخصيشته ويقلدواه ويَشكواه، وأصبح سقراط  م

الترجمة الحرفية لنفكر والأدب اليواشني إلى اللاتينية، وفي محشولات أخرى كان الجهد 
يتمثل في المحشكاة أو التنخيص أو الشرح أو التعنيق على الشروحشت أو تحقيق النصوص 

ولكنهم في الو ت ذاته كااوا مرتبطين بتراث العصو  الوسطى، . على الطريقة الفينولوجية
   . سيمش بشلتراث المسيحيولا

                                                
لمزيد من  .76 – 71م،  8441، دار الطليعة، بيروت،  ، ط"مدخل إلى التنوير الأوربي: "هاشم صالح  

 : المتابعة عن الهيومانيزم، انظر على سبيل المثال
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إذن يمكن أن اكتشف أن النزعة الإنسنية، في بدايشتهش تحديدا ، كاات ازعة تدعو 
سقراط : إلى العودة إلى تراث الحضش ة اليواشاية، وإلى فلاسفته ومفكريه من أمثشل

وأفلاطون وأ سطو وغيرهم، و د بينش  مسبقش  في هذا الكتشب أن المرجعية الوثنية 
 ة اليواشاية تجعل من المستحيل العودة إليهش واتخشذهش اموذجش  فكريش  أو مرجعش  لنحضش

تخشذ القرآن الكريم والسنة كمشء المسنمين هو في الدعوة إلى احضش يش ، ولهذا فطريق الح
 .النبوية المرجع الأسشس لمفشهيم الأنسنة في عنم الحكمة الإسلامية

 كااوا كالأ وام الأخرى إذ أصشبوا الحق ويمكن أن اضيف على ذلك أن اليواشايين
والصواب في مو د وواجهوا الخطأ والانحراف في مواطن أخرى، و د عرفوا أشيشء وغابت 

  . عنهم أشيشء أخرى

وبهذه الطريقة لا يمكن أن نستسنم أمشم مفهوم أ سطو لننفس، حين ذكر أن 
 لتحديدات الفلاسفة عن أحوال النفس لا تنفصل عن الهيولى الطبيعية لنحيوااشت، ولا

النفس بأاهش ترجع إلى الحركة، والإحسشس، واللاجسمية، ولذلك فإن الذين يَدون 
النفس بشلمعرفة، إمش أن يجعنوهش عنصرا ، وإمش أن يجعنوهش مركبة من العنشصر، فيقر ون 

                                                                                                                                       

Jeaneane D. Fowler, Humanism: Beliefs and Practices (Brighton and Oregon: Sussex 
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نقد علماء المسلمين لمنطق أرسطو : في مواجهة المنطق اليونانيالمسلمون : "الاستاذ مصطفى طباطبائي  
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بذلك آ اء متقش بة، مش عدا واحدا ، فهم يقولون إن الشبيه يعرف بشلشبيه، ومش دامت 
إن الحركة التي . لنفس تعرف من جميع هذه الأشيشء فإاهم يركبواهش من جميع المبشدئا

   .يتحرك بهش الجسم، هي أيضش  التي تحرك النفس

لن يسنم الحكمشء المسنمون، مش دام لديهم كُ هذه الثروة الهشئنة من المفشهيم 
نسشن أو غيره من عن الإالقرآاية والنبوية لنيتشه فيجعنواه  شئدا  أو محددا  لمفشهيمهم 

لا تخنطوا بيني وبين . فأاش فلان الفلاني! اسمعوني: "لن نسمع لنيتشه وهو يقول. المفشهيم
بل إاني من  –أاش، مثلا ، لست فزاّعة على الاطلاق، ولا أاش غول أخلاقِ ! شخص آخر

 طبيعة اقيضة لذلك الصنف من البشر الذ  ظل النشس إلى حد الآن يقدسواهم كأمثنة
بل لأ ولهش بيني وبينكم إن ذلك بشلذات هو مش يبدو لِ أحد عنشصر اعتزاز  . لنفضينة

. بنفسِّ؛ فأاش تنميذ لديواييوس، وإني لأفضل أن أكون مهرجش  على أن أكون  ديسش  
فنعلي  د وفقت في مهمتي؛ إذ  بمش لم تكن له من غاية ! فنيقرأ النشس إذن هذا النص
إن أكذوبة المثل ظنت إلى حد .. ودودة عن هذا التنش ضسوى التعبير بصفة بهيجة و

الآن النعنة الحشئمة فوق الوا ع، وعبَّهش غدت الإنسشاية مشوهة ومزيفة حتى في غرائزهش 
تزييف بنغ حد تقديس القيم المعكوسة المنش ضة لتنك التي بإمكااهش أن  –الأكثر عمقش  

   9."تضمن النمو والمستقبل، والحق المقدس في مستقبل

                                                
، نقله إلى العربية الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، راجعه على اليونانية الدكتور "كتاب النفس: "أرسطو طاليس  

 . 1 ، 6 ، 1 ، 3: م، الصفحات111 ، عيسى البابي الحلبي، مصر،  جورج شحاته قنواتي، ط
 . 8- المانيا، ص  –، ترجمه عن الألمانية علي مصباح، منشورات الجمل، كولونيا "هذا هو الانسان: "نيتشه 8
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أات من يجب أن يسمع لنش يش ايتشه، لن اذعن لك، ولن نسمع لجنواك وهذيشاك، 
واطمئن إانش لن نَنط بينك وبين أ  شخص آخر لأن جنواك لا يشبهه جنون، وانحرافك 

يكفيك أاك تريد أن تكون مهرجش ، وهذا هو  د ك الذ  . بنغ حده في الغرابة والتفرد
نزلة وسعَ لهش، من زيف الإنسشاية ليس القيم العنيش وضعنشك فيه لأاك من طنب هذه الم

أو  يم الفضينة، إن من زيف الإنسشاية هو جنواك، فتمتع بجحيمك، لأانش سنتعوذ بشلله 
 . منك ومن وسوسشتك، الله سبحشاه هو القدوس والمعبود والمستعشن بشلنسبة لنش

فش  جذ يش  عن كُ بهذه الطريقة أيضش  فإن عنم الحكمة الإسلامية يختنف اختلا
الفنسفشت الوجودية بوصفهش فنسفشت أ يمت حول الانسشن، وفيهش وبهش اختلافشت 
جذ ية حول المفهوم الوجود ، فشلبعض مثل يسبَّز ووفقش  لنتصو  الكيركجو د  
يذهبون إلى أن النظر في الوجود يقتضي إاكش ا  لنفنسفة بعّدهش مذهبش ، وخصوصش  أن 

سوى تحنيل الوجود من حيث أخص مش فيه من فردية وعينية،  فنسفة الوجود لا تعني
فإاه لا يعدو سوى أن يكون  –وخصوصش  التأمل الميتشفييق  –ذلك  اوأمش كُ مش عد

شفرة  يمتهش الوجودية ليست لهش بشلمعنى الموضوعي الذ  تتخذه سوى علا ة  مزية أو 
ل بأن الوجودية يجب أن والبعض الآخر مثل هيدجر يصرون على القو. علا ة إشش ة

تقتصر على التحنيل الوجود  الذ  يردهش إليه يسبَّز ويؤكدون خطتهم في أن يقيموا على 
هذه الأاطولوجيش في اظر برديشئيف . أسشس هذا التحنيل فنسفة وجود أ  عنم وجود

ويسبَّز هي فنسفة عن الوجود شبيهة بشلنظريشت المجردة التي يقدم لنش التش يخ المتعنق 
بهذه الطريقة يمكن أن افهم . لمذاهب الفنسفية امشذج خشدعة لا طشئل من و ائهشبش

وإذا  ش اش بينه وبين يسبَّز فمن الأحرى أن .  فض هيدجر أن يعد في جمنة الوجوديين
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أمش بشلنسبة لسش تر فهو من اشحية يقترب من هيدجر من حيث . يعد معشديش  لنوجودية
وأمش جبَّيل مش سيل فيبدو مترددا  بين ". ش ظواهريةأاطولوجي"الطموح إلى إنششء إلى 

الاتجشه الذ  يرسمه يسبَّز وبين توجه هيدجر المذهبي، إذ يبدو في الوا ع أاه في تمسكه 
حتى الآن بشلتحنيل الوجود ، يوافق على إمكااية إ شمة فنسفة عينية لا تكون 

الإنسشن الجوهرية ابتداء  أاطولوجيش بشلمعنى الد يق، وإامش تكون صيشغة مذهبية لمطشلب
هذا بشلإضشفة إلى فئة . من حشجته إلى المطنق، تنك الحشجة التي تعد أدوم سمشته وأعمقهش

ثشلثة من المفكرين من أمثشل كامي وبشتش  ولكنهم من جهة يرفضون هذه التسمية 
بإصرا ، وهم من جهة أخرى لا يشتركون في شيء من الوا ع مع الفلاسفة السشبقين، 

   . تثنشء جبَّييل مش سل، إلا في اعتقشدهم أن الوجود والعشلم عبث سخيف في جوهرهبشس

وبهذه المنهجية لنمذهب الإنسشني الخشص بعنم الحكمة الإسلامية لا يمكن   
آلهة الإنسشن المنحد : الحداثة الوثنية)التسنيم بمفشهيم مش يسميه أوليفييه  وا ب

بط تنشسق الحركة والأفق المشترك لثقشفة دينية لا حينمش يشدد على أن اهشية ض( الجديدة
يتأتَ من نسيشن الثقشفة للدين فحسب، بل ممش تدعيه من  يم جديدة ومراجع جديدة 

واليوم، يقول  وا، يدين الدين الوثنية الثقشفية . منش ضة لتنك الموجودة لدى الديني
نجشب، ومن والمرأة والإ تدو  موضوعات هذه الثقشفة المذكو ة حول الجنسشاية. الجديدة

                                                
، دار الآداب،  ، ترجمة فؤاد كامل، ط "من كيركجورد إلى سارتر: المذاهب الوجودية: "ريجيس جوليفيه  

 :ولمزيد من المتابعة عن الوجودية، انظر. 7 – 6م، 133 بيروت، 
Jean Beaufret, Guy Basse, De L'existentialisme ā Heidegger: Introduction Aux Philosophies 
de L'existence et Autres Textes   (Vrin: Libraire Philosophique, 2000); Dorothea Wildenburg 
Ist der Existentialismus ein Idealismus?: Transzendentalphilosophische (Amesterdam-New 
York: Editions Rodobi, 2003). 
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حنول الكائن البشر  )جهة ثشاية المكان الممنوح لنفرد، والاثنشن مترابطشن أشد الترابط 
وهذا مش لن تسمح به أبدا  المفشهيم )، هكذا تتصو  هذه الثقشفة بحسب  وا، (محل الله

ام الإنسشن لتزاالإنسشاية لعنم الحكمة الإسلامية، والتي ستشدد دائمش  وأبدا  على ضرو ة 
ويستو  صعود الحركة النسوية ومطشلبتهش (. بشلعبودية المطنقة والخشلصة لله سبحشاه

بشلمسشواة مع الفكرة القشئنة بأن الحرية الفردية تغنب الطبيعة، وهذا الأمر في صنب 
فنم يعد . الجدل الدائر حول الإجهشض، ففيه وحدة تتجسد تغييرات النمشذج كافة

و الذ  يَدد النوع، والإنجشب لم يغد اختبش ا  فحسب بل يصبح الجنس الإحيشئِ ه
لا يمكن )مصطنعش  على نحو مطرد، وتكف العشئنة عن كواهش الإطش  الضرو   لنبنوة، 

أن يكون هذا بأ  حشل من الأحوال في مفهوم العشئنة في عنم الحكمة الإسلامية، لأن 
شهيم الإسلامية حول بر الوالدين وصنة المفهوم الذ  يو ده  وا يتقشطع بشلضرو ة مع المف
ويدعي الفرد أن يَدد افسه بنفسه، ( الا حشم والترابط والتكافل الاجتمشعي والاسر 

، كمش لا يقتصر الأمر على (يواصل  وا الحديث عن الثقشفة الوثنية الحداثية المذكو ة
، أصبحت مثش  اافصشل القيم عن الطبيعة، بل إن مفشهيم القيمة، والمعيش ، والأخلاق

جدل، كمش إن مفهوم الفرد المتحر  ينحد  من مفشهيم الغرب المسيحي، وهكذا تحصل 
  . عمنيشت إعادة التركيب بمنأى عن سلالة المفشهيم

                                                
م، 8 84، دار الساقي، بيروت،  ، ترجمة صالح الأشمر، ط"زمن دين بلا ثقافة: الجهل المقدس: "فييه رواأول  

يعد أوليفيه روا من الفلاسفة والمستشرقين المتخصصين بالشأن الاسلامي، نذكر من مؤلفاته على . 11  – 13 
 :سبيل المثال

Olivier Roy, The Failure of Political Islam, Translated by Carol Volk (US: Harvard University 
Press, 1996); Olivier Roy, Globalized Islam: the Search for a New Ummah (New York: 
Columbia University Press, 2004); Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, Translated by 
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وإذا أ داش أن اعود بجمنة الأفكا  الغربية الحديثة حول الإنسشن فلا بد أن اتذكر 
في القرن الثشمن عشر، والذ  يعد  فنسفة الأاوا ، وبشلتحديد تش يخ الفكر الفرنسِّ

تش يخ التطو  الجشمح للإيديولوجيش البَّجوازية، و واجهش المنقطع النظير، أ  تش يخ 
فشلمذهب الإنسشني لنقرون الرابع عشر والخشمس . الإعداد الإيديولوجي لنثو ة الفرنسية

لجديدة عشر والسشدس عشر كان  د حمل السمشت المنظو ة لعقنية وتطنعشت الطبقة ا
ففِ إطش  المذهب الإنسشني، عا ض التصو  العنمشني . التي هي  يد التكون البَّجوازية

الجديد لنعشلم، الذ  تقدم به المجتمع البَّجواز  الجديد، عا ض سنطة الكنيسة، القوية 
في ظل الإ طشع، بمبدأ حرية تفتح الشخصية الإنسشاية، كمش عا ض أخلاق القرون 

زهدية بشلتأكيد على حق التنعم بملذات الدايش وإشبشع مُتنف الوسطى التقشفية وال
                                                                                                                                       

George Holoch (New York: Columbia University Press, 2007); Olivier Roy, Islam and 
Resistance in Afghanistan (New York: Cambridge University Press, 1990); Olivier Roy, Holy 
Ignorance: When Religion and Culture Part Ways, Translated by Ros Shwartz (New York: 
Columbia University Press, 2010); Mariam Abou Zahab, Olivier Roy, Islamist Networks: The 
Afghan-Pakistan Connection (New York: Columbia University Press, 2004); Olivier Roy, 
The New Central Asia: Geopolitics and the Birth of Nations (London: Taurus Co. & Ltd, 
2000),  Cesare Merlini, Olivier Roy, Arab Society in Revolt: The West's Mediterranean 
Challenge, editors (Washington: Brookings Institution, 2012, Olivier Roy, The Politics of 
Chaos in the Middle East (Columbia University Press, 2008); Olivier Roy, Editor, Turkey 
Today: A European Country? (London: Anthem Press, 2004); Michael Emerson, Olivier 
Roy, Ethno-Religious Conflict in Europe: Typologies of Radicalisation in Europe's Muslim 
Communities (Brussels: CEPS, 2009); Patrick Girard, Olivier Roy, Mathieu Marion, Dynamic 
Formal Epistemology (Heidelberg: Springer, 2011); Amel Boubekeur, Olivier Roy, Whatever 
Happened to the Islamists?: Salafis, Heavy Metal Muslims and the Lure of Consumerist 
Muslims ( New York: Columbia University Press, 2012).    
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ولم . أششد المذهب الإنسشني بشلإنسشن الحر الذ  يبني مصيره بيديه. الحشجشت والأهواء
يوفر هذا المذهب جهدا  ليحر  الضمير الإنسشني من التصو ات الدينية عن الآخرة 

و د أعطت الثو ة الااكنيية في . ةوليجعل من الحيشة الدايش محو  الاهتمشمشت البشري
القرن السشبع عشر، بمش شهدته من صراع بين المصشلح الاجتمشعية والبَّامج السيشسية، 

كمش سشهم المفكرون الإاكني في . دفعش   ويش  لتطو  الإيديولوجيش البو جوازية لاحقشَ 
تكوين الأفكا   القرن السشبع عشر وفي مطنع القرن التشلِ، على نحو لا يستهشن به، في

لكن التصو  البو جواز  لنعشلم لن يجد تعبيره الواضح . السيشسية البو جوازية
ففِ القرن الثشمن . والمكتمل إلا في القرن الثشمن عشر، وفي فرنسش مش  بل الثو ة تحديدا  

    .عشر بنغ التطو  البو جواز  ذ وته

لقشئنة بأن الله سبحشاه إله أمش الفكر الإسلامي فد استقر عند النظرة العقشئدة ا
أخلاقِ من اشحية الجوهر، فإن العلا ة بين الله والإنسشن لا بد من أن تكون ذات 

وبتعبير آخر، فإن الله سبحشاه يتصرف تجشه الإنسشن على نحو . طبيعة أخلا ية أيضش  
 أخلاقِ، أ  بوصفه إله العدل والخير، والمتو ع من الإنسشن بنشء على ذلك أن يستجيب

وهي لحظة حشسمة في البنية الدينية للإسلام . لهذه المبشد ة الإلهية بطريقة أخلا ية أيضش  
إاهش ليست مجرد مسألة الخير . أن يستجيب الإنسشن حقش  بشلطريقة الأخلا ية الصحيحة

 9. والشر الإنسشني بل تعتمد على الاستجشبة الأخلا ية للإنسشن في ضوء التعشليم الإلهية
                                                

، دار الطليعة، بيروت، 8ي، مراجعة جورج طرابيشي، ط، ترجمة هنرييت عبود"فلسفة الأنوار: "فولغين  
 . 7م، ص 8446

هلال محمد . ، ترجمة وتقديم د"علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم: الله والإنسان في القرآن: "توشيهيكو إيزوتسو 8
 . 811م، ص 8447، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  الجهاد، ط
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نسشن أسعد وأكثر كمشلا ، يقة يسعَ عنم الحكمة الإسلامية إلى جعل الإبهذه الطر
هو : .. الإنسشن الكامل السعيد"من إن " الآم فرتر"وبشلتشلِ فهو يصحح مش  شله جوته في 
لأن الكمشل الانسشني  د تجلى في أابيشء الله   ،"إنسشن لا وجود له، إلا في خيشلنش نحن

و د وصل الكمشل الإنسشني إلى أ صشه في النبي محمد  و سنه عنيهم الصلاة والسلام،
 .  9 سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم

  

                                                

فؤاد فريد، منشورات المكتبة الحديثة، ودار المشرق العربي، بيروت، ص . ترجمة د، "الآم فيرتير: "يوهان جوته  
13. 

،  المكتبة "الانسان الكامل: محمد: "ينظر كتاب السيد محمد بن السيد علويبن السيد عباس المالكي الحسني 8
 . 8447 –ه  183 العصرية، صيدا، بيروت، 
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 المبحث الرابع

 مكارم الأخلاق،، ومسؤولية الالتزام

 
 : يقول الله سبحشاه في كتشبه الكريم

ش مَُْذُولا  }  لاذ تَعْبُدُوا إلِاذ ( 11)لَا تَجعَْلْ مَعَ اللهذِ إلِهَ ش آخََرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوم 
َ
وَ ضََى َ بُّكَ أ

هُمَش فلََا تَقُلْ لهَُمَش وْ كَِلَ
َ
حَدُهُمَش أ

َ
ش يَبْنغَُنذ عِنْدَكَ الكِْبَََّ أ يْنِ إحِْسَشا ش إمِذ فٍّ وَلَا  إيِذشهُ وَبشِلوْاَلِدَ

ُ
 أ

ش  واَخْفِضْ لهَُمَش جَنَشحَ الذُّلي مِنَ الرذحْمَةِ وَ لُْ َ بي ( 11)تَنْهَرْهُمَش وَ ُلْ لهَُمَش  وَْلا  كَرِيم 
عْنمَُ بمَِش فِي نُفُوسِكُمْ إنِْ تكَُواوُا صَشلِحيَِن فَإاِذهُ ( 14)ا حَْمْهُمَش كَمَش َ بذيَشنِي صَغِير ا 

َ
َ بُّكُمْ أ

وذا
َ
ْ  تَبْذِير ا ( 11)بيَِن غَفُو  ا كَانَ للِْأ بيِلِ وَلَا تُبَذي هُ واَلمِْسْكِيَن واَبْنَ السذ وَآتَِ ذَا القُْرْبََ حَقذ

هِ كَفُو  ا ( 16) يْطَشنُ لرَِبي يَشطِيِن وَكَانَ الشذ ش تُعْرضَِنذ ( 10)إنِذ المُْبَذي يِنَ كَااوُا إخِْواَنَ الشذ وَإمِذ
وَلَا تَجعَْلْ يدََكَ مَغْنوُلةَ  ( 18) حَْمةٍَ مِنْ َ بيكَ ترَجُْوهَش فَقُلْ لهَُمْ  وَْلا  مَيسُْو  ا عَنْهُمُ ابتْغَِشءَ 

ش مَحْسُو  ا  زْقَ ( 18)إلَِى عُنُقِكَ وَلَا تبَسُْطْهَش كُُذ الْبسَْطِ فَتَقْعُدَ مَنوُم  إنِذ َ بذكَ يبَسُْطُ الري
وْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ ( 10)كَانَ بعِِبَشدِهِ خَبيِر ا بصَِير ا  لمَِنْ يشََشءُ وَيَقْدُِ  إاِذهُ 

َ
وَلَا تَقْتُنوُا أ

اشَ إاِذهُ كَانَ فشَحِشَة  ( 13)نَحْنُ ارَْزقُُهُمْ وَإيِذشكُمْ إنِذ قَتْنهَُمْ كَانَ خِطْئ ش كَبيِر ا  وَلَا تَقْرَبُوا الزي
ش فَقَدْ وَلَا تَقْتُنُ ( 11)وسََشءَ سَبِيلا   َقي وَمَنْ  تُلَِ مَظْنوُم 

ْ
وا النذفْسَ الذتِي حَرذمَ اللهذُ إلِاذ بشِلح

وَلَا تَقْرَبُوا مَشلَ الْيَتيِمِ إلِاذ ( 11)جَعَنْنَش لوَِلِييهِ سُنطَْشا ش فلََا يسُّْفِْ فِي الْقَتْلِ إاِذهُ كَانَ مَنْصُو  ا 
حْسَنُ حَتىذ يَبْنُ 

َ
وْفوُا بشِلعَْهْدِ إنِذ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا  بشِلذتِي هِيَ أ

َ
هُ وأَ شُدذ

َ
وْفوُا الكَْيْلَ ( 14)غَ أ

َ
وأَ
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وِيلا  
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
تُمْ وَزِاوُا بشِلْقِسْطَشسِ المُْسْتَقِيمِ ذَلكَِ خَيْرٌ وأَ

وَلَا تَقْفُ مَش ليَسَْ ( 11)إذَِا كِلْ
مْعَ واَلْبصََرَ  ولَِكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا  لكََ بهِِ عِنْمٌ إنِذ السذ

ُ
وَلَا تَمْشِ فِي ( 16) واَلْفُؤَادَ كُُُّ أ

بَشلَ طُولا   ِ
ْ
ْ ضَ وَلنَْ تَبْنغَُ الج

َ
ش إاِذكَ لنَْ تَخْرِقَ الْأ ْ ضِ مَرحَ 

َ
كُُُّ ذَلكَِ كَانَ سَييئُهُ عِنْدَ ( 10)الْأ

ش  وْحََ إلَِيْ ( 18)َ بيكَ مَكْرُوه 
َ
ش أ ش آخََرَ ذَلكَِ مِمذ كِْمَةِ وَلَا تَجعَْلْ مَعَ اللهذِ إلِهَ 

ْ
كَ َ بُّكَ مِنَ الح

ش مَدْحُو  ا   [.18 - 11: الإسراء]  {( 18)فَتُنْقَى فِي جَهَنذمَ مَنوُم 

ْ } : ويقول سبحشاه كَ وَإذِْ  َشلَ لقُْمَشنُ لِابنْهِِ وَهُوَ يعَِظُهُ يشَ بُنَيذ لَا تشُْركِْ بشِللهذِ إنِذ الشري
نِ ( 31)لظَُنْمٌ عَظِيمٌ 

َ
 وَهْنٍ وَفصَِشلُهُ فِي عَامَيْنِ أ

هُ وَهْن ش عَلىَ مُّ
ُ
يْهِ حَمنَتَْهُ أ نسَْشنَ بوِاَلِدَ يْنَش الْإِ وَوَصذ

يكَْ إلَِِذ المَْصِيُر  نْ تشُْركَِ ِ  مَش ليَسَْ لكََ بهِِ عِنمٌْ ( 34)اشْكُرْ لِِ وَلوِاَلِدَ
َ
 وَإنِْ جَشهَدَاكَ عَلى أ

اشَبَ إلَِِذ ثُمذ إلَِِذ مَرجِْعُكُمْ 
َ
نْيَش مَعْرُوف ش واَتذبعِْ سَبيِلَ مَنْ أ  فلََا تطُِعْهُمَش وَصَشحِبْهُمَش فِي الدُّ

ابَيئُكُمْ بمَِش كُنْتُمْ تَعْمَنوُنَ 
ُ
يشَ بُنَيذ إنِذهَش إنِْ تكَُ مِثْقَشلَ حَبذةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي ( 31)فأَ

تِ بهَِش اللهذُ إنِذ اللهذَ لطَِيفٌ خَبيٌِر صَخْرَ 
ْ
ْ ضِ يأَ

َ
وْ فِي الْأ

َ
مَشواَتِ أ وْ فِي السذ

َ
 مِِ ( 36)ةٍ أ

َ
يشَ بُنَيذ أ

مُو ِ 
ُ
صَشبكََ إنِذ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأ

َ
مُرْ بشِلمَْعْرُوفِ واَاهَْ عَنِ المُْنْكَرِ واَصْبَِّْ عَلىَ مَش أ

ْ
لَاةَ وأَ  الصذ

ش إنِذ اللهذَ لَا يَُِبُّ كُُذ مُُْتَشلٍ فخَُوٍ  وَلَا ( 30) ْ ضِ مَرحَ 
َ
كَ لنِنذشسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأ رْ خَدذ  تصَُعي

َمِيرِ ( 38)
ْ
صْواَتِ لصََوْتُ الح

َ
اْكَرَ الْأ

َ
 ]{ ( 38)واَْ صِدْ فِي مَشْيكَِ واَغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنِذ أ

 [. 38 - 31: لقمشن

وهذا هو الحكمة الإسلامية تستمد أسسهش من توحيد الله سبحشاه،  خلاق في عنمالأ
فشلبشعث على العمل الطيب، والخنق يمشن وأخلاق الكفر، الفشصل بين أخلاق الإ

فهو بشعث . الطيب، هو الإيمشن بشلله واليوم الآخر، والتطنع إلى  ضش الله وجزاء الآخرة
فإذا لم يكن ! ابتداء شه من عرف النشس فيع لا ينتظر صشحبه جزاء من النشس، ولا يتنق
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وإذا لم يكن . له يبتغِ وجهه، وتتحدد بواعث العمل بشلرغبة في  ضشهإهنشك إيمشن ب
هنشك اعتقشد بيوم آخر يتم فيه الجزاء اتجه هم النشس إلى ايل القيم الأ ضية المستمدة 

عن أن يكون  وهذه لا ضشبط لهش في جيل واحد في   عة واحدة، فضلا  . من عرف النشس
وكان هنشك . وكاات هذه هي بواعثهم لنعمل! لهش ضشبط ثشبت في كُ زمشن وفي كُ مكان

وكان معهش تنك ! التأ جح المستمر كتأ جح أهواء النشس و يمهم التي لا تثبت على حشل
الصفشت الذميمة من الفخر والخيلاء، والبخل والتبخيل، ومراءاة النشس لا التجرد 

  ! والإخلاص

بَيْرِ،  َشلَ  وفي مَرَ »: سنة  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم عَنْ عَبْدِ اللهذِ بْنِ الزُّ
َ
أ

وْ كَمَش  شَلَ 
َ
خْلاقَِ النذشسِ، أ

َ
خُذَ العَفْوَ مِنْ أ

ْ
نْ يأَ
َ
 9.«اللهذُ ابَِيذهُ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ أ

نذ َ سُولَ اللهِ صَلىذ 
َ
ِ  هُرَيْرَةَ، أ

َ
نْ »:  الُله عَنيَْهِ وَسَنذمَ،  َشلَ عَنْ أ

َ
يقٍ أ لَا ينَْبَغِِ لصِِدي

شا ش   . «يكَُونَ لعَذ

ومن الممكن التوسع في د اسة أخلاق النبي صلى الله عنيه وآله وسنم من خلال 
لأ  الشيخ الأصبهشني، فقد خصص كتشبه ( صلى الله عنيه وسنم)كتشب أخلاق النبي 

 :بوية، وممش أو ده من الآثش  في ذلككله لد اسة الأخلاق الن

شدِقِ  شَلَ  ش»: عَنِ الصذ حْسَنَ النذشسِ خُنقُ 
َ
 .«كَانَ َ سُولُ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ أ

                                                
 .   8/66سيد قطب،   
 (. 1737)، حديث 1/814، سنن أبي داود، (1611)حديث  ،6/64صحيح البخاري،  8
 (.8117)، حديث 1/8441نفسه،  8
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ش مِنْ َ سُولِ اللهذِ صَلىذ : وعَنْ عَائشَِةَ، َ ضِيَ اللهذُ عَنْهَش  َشلتَْ  حْسَنَ خُنقُ 
َ
حَدٌ أ

َ
مَش كَانَ أ

هْلِ بيَتْهِِ إلِاذ  شَلَ اللهُ 
َ
صْحَشبهِِ وَلَا مِنْ أ

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
ازَْلَ :  عَنيَْهِ وسََنذمَ مَش دَعَاهُ أ

َ
لكَِ أ لَبذيْكَ، فلَِذَ

 .[4: القنم]{ (4)وَإاِذكَ لعََلى خُنقٍُ عَظِيمٍ } : اللهذُ عَزذ وجََلذ 

نذ ابْنَ خَ وعن 
َ
ِ  الوَْلِيدِ، أ

َ
بشَهُ خَش جَِةَ بْنَ الوَْلِيدُ بْنُ أ

َ
نذ أ
َ
ثهَُ، أ ش جَِةَ يَعْنِي سُنيَْمَشنَ حَدذ

نذ زَيْدَ بْنَ ثشَبتٍِ  َشلَ 
َ
ثهَُ، أ إنِذ النذبِيذ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ كُنذش إذَِا جَنسَْنَش إلَِيْهِ إنِْ »: زَيْدٍ حَدذ

خَذَ مَ 
َ
خَذْاشَ بِحدَِيثٍ فِي ذِكْرِ الْآخِرَةِ أ

َ
خَذْاشَ أ

َ
خَذَ مَعَنَش، وَإنِْ أ

َ
نْيَش أ خَذْاشَ فِي ذِكْرِ الدُّ

َ
عَنَش، وَإنِْ أ

ثكُُمْ عَنْ َ سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ  حَدي
ُ
خَذَ مَعَنَش، فكَُلُّ هَذَا أ

َ
ابِ أ َ عَشمِ واَلشرذ فِي ذِكْرِ الطذ

خْلَاقِ، َ سُولُ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ : ثشَبتٍِ   نُْنَش لزَِيْدِ بْنِ : وَبإِسِْنَشدِهِ  َشلَ « وسََنذمَ 
َ
اشَ عَنْ أ خْبَِّْ

َ
أ

اْزِلَ عَنيَْهِ الوَْحْي بَعَثَ إلَِِذ : وسََنذمَ؟ فَقَشلَ 
ُ
خْبَُِّكُمْ؟ كُنْتُ جَشَ هُ، فَإذَِا أ

ُ
خْلَا هِِ أ

َ
 ي أ
َ
عَنْ أ

نْيَش ذَكَرَ  كْتُبَهُ، وَكُنذش إذَِا ذَكَرْاشَ الدُّ
َ
  .فذََكَرَ مِثْنهَُ  -هَش مَعَنَش فأَ

 الْبَيْتُ، وَدَخَلَ " عَنْ جَرِيرٍ و
َ
نذ النذبِيذ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتهِِ، فَشمْتَلَأ

َ
أ

خَذَ 
َ
بصَْرَهُ النذبِيُّ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ، فأَ

َ
هُ وََ مََ بهِِ  جَرِيرٌ فَقَعَدَ خَش جَِ الْبَيْتِ، فأَ ثوَْبَهُ فنَفَذ

خَذَهُ جَرِيرٌ، وَوَضَعَهُ عَلىَ وجَْهِهِ، وَقَبذنهَُ : إلَِيْهِ، وَ َشلَ 
َ
 ."اجْنسِْ عَلىَ هَذَا، فأَ

،  َشلَ  لْتهَُش عَنْ خُنقُِ : وعَنْ جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْرٍ
َ
دَخَنْتُ عَلىَ عَائشَِةَ َ ضِيَ اللهذُ عَنْهَش، فسََأ

 . القُْرْآنُ : للهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ، فَقَشلتَِ َ سُولِ ا

َسَنِ، فِي  وَْلِهِ عَزذ وجََلذ و
ْ
[ 318: آل عمران]{ فَبمَِش  حَْمَةٍ مِنَ اللهذِ لِنْتَ لهَُمْ } : عَنِ الح

دٍ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ، نَعَتَهُ اللهذُ عَزذ :  َشلَ   .وجََلذ  هَذَا خُنقُُ مُحَمذ
                                                

، دار المسلم،  ، تحقيق صالح بن محمد الونيان، ط"أخلاق النبي وآدابه(: "ه 816ت )أبو الشيخ الأصبهاني   
 .71 – 71؟  م، 133 
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سْوَدِ،  َشلَ و
َ
لْتُ عَائشَِةَ َ ضِيَ اللهذُ عَنْهَش: عَنِ الْأ

َ
كَيْفَ كَانَ َ سُولُ اللهذِ صَلىذ الُله : " سَأ

هْنهِِ؟  َشلتَْ 
َ
لَاةُ  َشمَ فَصَلىذ : عَنيَْهِ وسََنذمَ يصَْنَعُ فِي أ هْنِهِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصذ

َ
  . "كَانَ فِي مِهْنَةِ أ

الأخلاق العظيمة،  أخلاق النبي صلى الله عنيه وآله وسنم  د اجتمعت ففِ
والمحشسن الراجعة إلى النفس والبدن  والكمشلات العنمية والعمنية، والأوصشف الجزينة،

والنسب والوطن، مش يجزم العقل بأاه لا يجتمع في غير ابي، فإن كُ واحد منهش وإن كان 
وعهش ممش لا يَصل إلا للأابيشء، فشجتمشعهش في ذاته يوجد في غير النبي أيضش ، لكن مجم
و د أ ر المخشلفون أيضش   .ابوته عنيه الصلاة والسلامصلى الله عنيه وسنم من دلائل 

من الذين " اسبشن هميس"بوجود أكثر هذه المحشسن في ذاته صلى الله عنيه وسنم، مثلا  
 حقه، لكنه اضطر في الإ را  هم أشد أعداء النبي صلى الله عنيه وسنم والطشعنين في
كمش اقل سيل  وله في مقدمة . بوجود أكثر الأمو  المذكو ة في ذاته صلى الله عنيه وسنم

أاه كان : )هكذا 3810ترجمة القرآن في الصفحة السشدسة من النسخة المطبوعة سنة 
ن حسن الوجه وزكي ش وكاات طريقته مرضية، وكان الإحسشن إلى المسشكين شيمته، وكا

يعشمل الكل بشلخنق الحسن، وكان شجشعا  على الأعداء، وكان يعظم اسم الله تعظيمش  
عظيمش ، وكان يشدد على المفترين، والذين يرمون البَّآء، والزااين، والقشتنين، وأهل 
الفضول، والطشمعين، وشهود الزو ، تشديدا  بنيغش ، وكاات كثرة وعظه في الصبَّ والجود 

سشن وتعظيم الأبوين والكبش  وتو يرهم وتكريمهم، وكان عابدا  والرحم والبَّ والإح
 9.ااتهى كَلمه( مرتشضش  في الغشية

                                                

 .11 – 37 / نفسه،  

، "الحق إظهار: "(هـ843 :  المتوفى) الحنفي الهندي العثماني الكيرانوي الرحمن خليل بن الله رحمت محمد 8
 التربية بكلية المساعد الأستاذ ، ملكاوي خليل القادر عبد محمد أحمد محمد الدكتور:  وتعليق وتحقيق دراسة
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يْرِ بنِْ نُفَيْرٍ  َشلَ  عن
لتُْ عَنْ خُنقُِ َ سُولِ اللهذِ : جُبَ

َ
حَجَجْتُ فدََخَنْتُ عَلىَ عَائشَِةَ فسََأ

  .«سُولِ اللهذِ صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ القُْرْآنَ كَانَ خُنقُُ  َ »: صَلىذ الُله عَنيَْهِ وسََنذمَ  َشلتَْ 
إذن هذه هي موارد علم الخلاق الإسلامي، القرآن الكريم والسنة الناوية هما 

 .المصدران الصليان الذي تستمد منه الخلاق في علم الحكمة الإسلامية
عَن مُواَفقَة  تصفية الْقنب": ينخص الجنيد مفهوم الأخلاق في الإسلام بشلقول

واَعِي النفسشاية  فَشت البشرية ومجشابة الدذ خْلَاق الطبيعية وإخشد الصي
َ
الْبََّيذة ومفش  ة الْأ

َقِيقِيذة واَسْتعِْمَشل مَش هُوَ أولى على الأبدية 
ْ
فَشت الروحشاية والتعنق بشلعنوم الح ومنشزلة الصي

 َ
ْ
بَشع الرذسُول صلى الله عَنيَْهِ وسَنم فِي والنصح لَجمِيع الْأمة واَلوَْفَشء لله على الح قِيقَة واَتي

يعَة ِ
 9".الشرذ

خْلَاق والأعمشل والمعش ف وذََلكَِ اشْتغَِشل "ويؤكد الغزالِ أن 
َ
السنوك هُوَ تَهْذِيب الْأ

شهِر واَلْبَشطِن واَلعَْبْد فِي جَمِيع ذَلكِ مَشْغُول بنَِفسِهِ عَن  به سُبْحَشاهَُ وَتَعَشلَى إلِاذ  بعمش ة الظذ
اه 
َ
ْ أ مَش ال ق مشتغل بتصفية بشَطِنه ليستعد لنوصول وَإنِذ

ْ
ن ينْكَشف لَهُ جنية الح

َ
وُصُول هُوَ أ

وَيصير مُسْتَغْر ش بهِِ فَإنِ اظر إلَِى مَعْرفتَه فلََا يعرف إلِاذ الله وَإنِ اظر إلَِى همته فلََا همة لَهُ 
سواهُ فَيكون كُله مَشْغُولا  بكنه مُشَشهدَة وهمش لَا ينْتَفت فِي ذَلكِ إلَِى افَسه ليعمر ظَشهره 

                                                                                                                                       

 - والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة ، الرياض، ط – سعود الملك جامعة
 . 478 /1م،  131  - هـ 4 1  السعودية،

 دلائل: "(هـ184: المتوفى) الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو  
 النفائس، دار ،8عباس، ط البر عبد جي، قلعه رواس محمد الدكتور: ، حققه"الأصبهاني نعيم لأبي النبوة

 . 3 / م،  136  - هـ 146  بيروت،
 .81بيروت، ص  –،  دار الكتب العلمية "التعرف لمذهب أهل التصوف(: "هـ834ت )الكلاباذي  8
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ن ينَسَْنخِ بشِلعْبَشدَ 
َ
مَش النيهَشيةَ أ خْلَاق وكل ذَلكِ طَهَشَ ة وَهِي الْبدَِايةَ وَإنِذ

َ
و بشَطِنه بتهذيب الْأ

َ
ة أ

اذهُ هُوَ وذََلكَِ هُوَ الوُْصُول عِنْده
َ
  ".من افَسه بشِلكَُْييذةِ ويتجرد لَهُ فَيكون كَأ

خلاق جمنة من الأجمشع يرد فيه الحديث عن واقل القنوجي كَلمش  طويلا  في الإ
 :الإسلامية، منهش

تعنق بشلدين، ي والإجمشع مش عنيه أهل العنم، من أ وال وأعمشل ظشهرة وبشطنة، ممش
هو مش كان عنيه السنف الصشلح، وبعدهم كثر الاختلاف، ولم يوجد  المنضبطوالإجمشع 

ذه وهم مع ه. إجمشع على حده، ولهذا أاكره الإمشم أحمد، وغيره، من أهل التحقيق
الأصول، يأمرون بشلمعروف، وينهون عن المنكر، على مش توجبه الشريعة، ويَشفظون على 
الجمشعات، والجمعة، ويدينون بشلنصيحة للأمة، ولولاة الأمو ، ويعتقدون معنى  وله 

، 9«المؤمن لنمؤمن كالبنيشن يشد بعضه بعضش وشبك بين أصشبعه»: صلى الله عنيه وسنم
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعشطفهم كمثل الجسد »: سنمو وله صلى الله عنيه و

ويأمرون بشلصبَّ عند .  «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سشئر الجسد بشلحمى والسهر
                                                

 الجابي، الوهاب عبد بسام ، تحقيق"الحسنى الله أسماء معاني شرح في الأسنى المقصد(: "ه 141ت )الغزالي   
 . 16  – 11 ، ص 137  – 147 قبرص،  - والجابي ، الجفان ط
، تحقيق (هـ847 ت) مسند أبي يعلى الموصلي: ، وانظر(6486)، حديث رقم 8 /3جه البخاري، الحديث أخر  8

 (. 788)، حديث 847/ 8 ، 131  - 141  دمشق، - للتراث المأمون ، دار أسد، ط سليم حسين
، 844/ 1، و (8136)، حديث 111 /1، أخرجه مسلم، (  64)، حديث 4 /3الحديث أخرجه البخاري،  8

 الدَّارَانيّ  أسد سليم أحاديثه حسن وخرج نصوصه ، تحقق(ه1 8ت )الحميدي  مسند: ، وانظر(8136)حديث 
، حديث 841 - 848/ 84، ومسند أحمد، (111)، حديث 68 /8م،  116  سوريا، - دمشق السقا، دار
 ،(3834 )حديث ( وموارد أخرى كثيرة في المسند)، 884/ 84، (3878 )، حديث 888/ 84، (3811 )

 بن محمد بن أحمد الأعرابي بن سعيد ، أبو(8811)، حديث 3/883، (8876)، حديث 3/881مسند البزار، 
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البلاء، والشكر عند الرخشء، والرضش بشلقضشء، ويدعون إلى مكا م الأخلاق، ومحشسن 
شأكمل المؤمنين إيمشا ش أحسنهم »: الأعمشل، ويقولون ويندبون . كمش في الحديث  «خنق 

إلى أن تصل من  طعك وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظنمك، ويأمرون ببَّ الوالدين، 
وصنة الأ حشم، وحسن الجوا ، والإحسشن إلى اليتشمَ والمسشكين وابن السبيل، والرفق 

وينهون عن الفخر والخيلاء، والبغِ، والاستطشلة على الخنق بغير حق،  .بشلممنوك
وكل مش يقولواه ويفعنواه من هذا وغيره  .سشفنهشيأمرون بمعشلِ الأخلاق، وينهون عن و

                                                                                                                                       

 المحسن عبد: وتخريج ، تحقيق"الأعرابي ابن معجم: "(هـ814: المتوفى) الصوفي البصري درهم بن بشر بن زياد
م،  117  - هـ 3 1  السعودية، العربية المملكة الجوزي، ابن ، دار ط الحسيني، أحمد بن إبراهيم بن
 الأطرابلسي الشامي القرشي سليمان بن حيدرة بن سليمان بن خيثمة الحسن ، أبو(174)، حديث 6 8/1
 المجاني الكلم جوامع برنامج في نُشر ، مخطوط الأطرابلسي، ط خيثمة حديث من جزء: "(هـ818: المتوفى)

 التميمي، مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد، 71/  ، 8441 الاسلامية، الشبكة لموقع التابع
الأرنؤوط،  ، تحقيق شعيب"بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح: "(هـ811: المتوفى) البُستي الدارمي، حاتم، أبو
 بن أيوب بن أحمد بن ، سليمان(888)، حديث 161/ ، 118  – 1 1  بيروت، - الرسالة مؤسسة ،8ط

 ، تحقيق"(الصغير المعجم) الداني الروض: "(هـ864: المتوفى) الطبراني القاسم أبو لشامي،ا اللخمي مطير
، 131  – 141  عمان،،  بيروت - عمار دار،  الاسلامي ، المكتب أمرير، ط الحاج محمود شكور محمد
في وموارد أخرى كثيرة ( )888 )، حديث 8/14، "المعجم الكبير: "، الطبراني(838)، حديث 881ص 
 الحميد عبد العلي عبد الدكتور ،"النبوي الحديث في الأمثال كتاب: "(هـ861 ت) الأصبهاني الشيخ ، أبِي(المعجم

 الله عبد ، أبو(814)، حديث  14م، ص 137  - 143  الهند، - بومباي - السلفية الدار ، 8حامد، ط
علي بن محمد . د ،تحقيق"منده لابن الإيمان": (هـ811 ت) العبدي مَنْدَه بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد

 (. 1 8)حديث  111/ ، 146 بيروت،  -، مؤسسة الرسالة 8بن ناصر الفقيهي، ط
منشور كملحق بمصنف )الجامع : "(هـ18  ت)معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري   

علمي بباكستان، وتوزيع المكتب الاسلامي المجلس ال ،8، طحبيب الرحمن الأعظمي ، تحقيق(عبد الرزاق
 (. 84817)، حديث  1 /  ، هـ 148 ببيروت، 
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فإامش هم فيه متبعون لنكتشب والسنة، وطريقهم هو دين الإسلام، الذ  بعث الله به 
   . صلى الله عنيه وسنم محمدا  

 :يقول الشيخ محمد عبده في أخلاق الذ  اتبعوا الأابيشء

ْ بَشب النُّ " 
َ
فُوس العَْشلِيةَ والعقول السشمية من العرفشء مِمذن لم تدن مَراَتبِهمْ من أمش أ

مَنَشء فكثير 
ُ
وْلِيَشء وعَلى ريعهم ودعوتهم أ

َ
ن يكَُواوُا لهَُم أ

َ
بِيَشء وَلكَنهُمْ َ ضوا أ

اْ
َ
مَراَتبِ الْأ

 ِ
ْ
و الج

َ
َشل فى النذوْع أ

ْ
نسْ لهَُم مشش فة فى مِنْهُم اشَلَ حَظه من الْأنس بمَِش يُقَش ب تنِكَْ الح

حْواَلهم على شىء فى عَالم الغَْيْب وَلهَُم مشَشهد صَحِيحَة فى عَالم المِْثَشل لَا تنكر 
َ
بعض أ

ش يَدث بهِِ عَن  عَنيَْهِم لتحقيق حقشئقهش فى الوْاَ عِ فهم لَذلكِ لَا يستعبدون شَيْئش مِمذ
بِيَشء صنواَت الله عَنيَْهِم وَمن ذاق عرف وَ 

اْ
َ
من حرم انحرف وَدَلِيل صِحَة مَش يتحدثون الْأ

ش يُخَشلف ريائع اابيشئهم وطهش ة  عْمَشلهم مِمذ
َ
شلح مِنْهُم وسلامة أ ثر الصذ

َ
بهِِ وَعنهُ ظُهُو  الْأ

ق 
ْ
نِيم واادفشعهم ببشعث من الح و يمجه الذذوْق السذ

َ
حِيح أ ش ينُكره العْقل الصذ فطرهم مِمذ

لىء فى بصشئرهم إلَِى دَعْوَة من يَف بهم إلَِى مَش فِيهِ خير العَْشمذة النذشطِق فى سرائرهم المتلأ
ة َشصذ

ْ
 9". وترويح  نُوُب الخ

 
  

                                                
 قطف: "(هـ847 : المتوفى) القِنَّوجي البخاري الحسيني الله لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد  

المملكة العربية  -، وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ، ط"أهل الأثر عقيدة بيان في الثمر
 ـ  17  - 16 ه، ص  18 السعودية، 

 . 64، بدون تاريخ، ص دار الكتاب العربي، "رسالة التوحيد: "(هـ888 ت )محمد عبده  8
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 مقدمة نقدية: الخلاق الفلسفية
إذن يتبين أن القرآن الكريم والسنة النبوية همش الأسشس للأخلاق في عنم الحكمة 

على الرغم من تغير الزمشن والمكان الإسلامية، وبهذه الطريقة اصل إلى ثبشت الأخلاق 
  .والأشخشص

حسشم الآلوسي إلى . وهذا المعيش  هو الذ  يمنح الثبشت للأخلاق، وليس كمش ذهب د
 : أن الأخلاق تعتمد على تقرير شيئين

 .نسشن الراقِنسشن وسنوكه مرحنة متطو ة من الإإن الإ .3

 9.خلاق مسألة تش يخية اجتمشعيةإن الأ .1

ية وعمنية في الو ت ذاته، وليست على الطريقة التي اظر بهش إاهش أخلاق إيمشا
سبينوزا لعنم الأخلاق حين تحدث عن  وة العقل مبينش مش بقد  عنيه العقل ذاته ضد 
الاافعشلات ، ثم ااتقل إلى كيفية السمو بشلذهن إلى مستوى الكمشل والسبيل إلى ذلك، 

تعود إلى الطب والمنطق كمش يقول،   افضش  الحديث عنهش في معرض بيشن الأخلاق لأاهش
بل سيركز حديثه على  وة النفس، مبينش  مش لننفس من سنطة على الاافعلات، ومش طبيعة 

: ويتحدث عن بديهيشت منهش. هذا السنطشن، ومش هي  د تهش على كبحهش والتحكم بهش
ير على كَل إذا مش نشأ فعلان متضشدان داخل افس الذات، فلا بد أن يطرأ بشلضرو ة تغ -3

                                                
التطور والنسبية في الأخلاق يلغي : يحسام الآلوس. مناقشة د: "انظر حول القضية أعلاه مقالي الموسوم  

 .8 84/ 3/ 83، 8388موقع الحوار المتمدن، العدد ، "الأخلاق أصلا  
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=321776 

 . 6م، ص 131 ، دار الطليعة، بيروت،  ، ط"التطور والنسبية في الأخلاق: "حسام محيي الدين الآلوسي. د 8

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=321776
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تتحدد  وة المعنول بقوة  -1. الفعنين أو على أحدهمش دون الآخر، حتى يزول تضشدهمش
ويشير إلى  ضية مفشدهش أاه بقد  . عنته، بقد  مش تتحدد مشهيته، أو تعنل بمشهية عنته

مش تكون الأشيشء وصو هش الذهنية منظمة ومترابطة في النفس تكون اافعشلات 
إن اظشم : ويبَّهن بشلقول. شء على افس النظشم والترابط في الجسمالجسم، أ  صو  الأشي

الأفكا  وترابطهش هو عينه اظشم الأشيشء وترابطهش، والعكس بشلعكس، أ  أن اظشم 
الأشيشء وترابطهش هو عينه اظشم الأفكا  وترابطهش، وعنيه فكمش أن اظشم الأفكا  وترابطهش 

عكس أيضش  يوافق اظشم بشلترابطهش، ففي النفس يوافقشن اظشم اافعشلات الجسم و
ويشير إلى القضية الثشاية . اافعشلات الجسم وصو هش الذهنية وترابطهش في النفس

ومفشدهش أاه إذا فصننش تأثرا  أو اافعشلا  افسيش  عن فكرة عنة خش جية و بطنشه بأفكا  
لنشجمة عن أخرى فإن حب العنة الخش جية أو كرههش سيول، كمش تزول تقنبشت النفس ا

     .هذين الاافعشلين

كمش أن مفهوم الأخلاق في عنم الحكمة الإسلامية مُتنف بشلتأكيد عن مفشهيم 
مفرطة في الكبَّيشء ومنشفية ( عنم الأخلاق)ايتشه عن الاخلاق، حين تصو  أن عبش ة 

نش مش ينقص. للذوق السنيم، الذ  اعتشد يومش  أن يكون ذو ش  يستعمل كلمشت أكثر تواضعش  
تجميع المواد والد ك المفهومي والتنسيق لمنكوت ششسع من لطيف المششعر ( يؤكد ايتشه)

وحتى اليوم، يرى ايتشه، . القيمية والفروق القيمية التي تعيش وتنمو وتتوالد وتهنك
بأاه لم يظهر مثل هذا القد  من التواضع، فشلفلاسفة جميعش  مش أن يتنشولون الأخلاق 

                                                
 – 811، ترجمة جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر بدون تاريخ، تونس، ص "علم الأخلاق: "سبينوزا  

817 . 
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على أافسهم، بعبوس متكَف يضحك، إنجشز مش هو أكثر عنوا  وتطنبش  كعنم، حتى يطرحوا 
خلاق، و د ظن كُ واحد منهم أاه  د أسس ومهشبة بكثير، فهم يريدون تأسيس الأ

ويشن ايتشه حمنة شعواء على . خلاق، أمش الأخلاق فقد سنم بهش بوصفهش معطشةالأ
لاق الحقيقية، تنك التي الفلاسفة في أاهم لم يكشفوا عن أ  وجه من مشكلات الأخ

  . لا تظهر إلا بشلمقش اة بين أامشط أخلا ية كثيرة

يرى الدكتو  إمشم عبد الفتشح إمشم أن الانسشن كائن أخلاقِ يتمي عن الحيوااشت 
خلاق طبيعة ثشاية له، فهو وحده الذ  الأخرى بهذا السنوك السشمي الذ  يجعل من الأ

شبشع  غبشته، وهو الذ  يستطيع أن يسيطر إيستطيع أن يضبط افسه، وأن يكف عن 
حيشن، هذا على غرائزه، واافعشلاته بحيث يسنك  غمش  عنهش، و بمش ضدهش في بعض الأ

نسشن صشحب الخنق يمكن أن يوصف سنوكه بشلشجشعة أو الجبّ، بشلأمشاة أو الإ
 9.السّ ة، بشلصدق أو الكذب، بشلتقوى أو الفجو ، إلى غير ذلك

نسشن، خلاقِ يقع على عاتق الإاعم، إن مسؤولية الااضبشط الأ: إمشموأ ول للدكتو  
نسشن لأاه الوحيد المسؤول عن اافعشله إيجشبش  أو سنبش ، ولكن مش المعيش  الذ  يقوم للإ

فعشل؟ إاه الكتشب والسنة النبوية المصد ين هذا الااضبشط الاخلاقِ، وتقيم بموجبه الأ
خلاق في عنم الحكمة الطريقة يتم ضبط الأ خلاق الإسلامية، وبهذهلتقييم الأ
 .الإسلامية

                                                
 . 83 رابي، بيروت، ص ، دار الفا"تباشير فلسفة للمستقبل: ما وراء الخير والشر: "نيتشه  
م،  844، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، "دراسة في فلسفة الحكم: الأخلاق والسياسة: "إمام عبد الفتاح إمام 8

 .78ص 
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فكل إنسشن يَتشج إلى أن يبني أفعشله على ضوء مبدأ معين، وإذا لم يكن لديه مو ف 
خلا ية التي تعرض له فإاه في هذه الحشلة يصل إلى السنبية في المو ف، من المشكلات الأ

  .وهذه السنبية ضد المبدأ الأخلاقِ افسه

طه عبد الرحمن، التي تعد الإيمشن بإله أصلاَ من أصولهش . خلا ية، يرى دالفنسفة الأ
وتبني عنيه جمنة من الفضشئل الإنسشاية، لا بد أن تعد صفشت هذا الإله واجبة في حقه، 

خلا ية، وأول هذه الصفشت هي كواه فعشل الأولا سيمش تنك التي تكون بشعثة على الأ
أفعشل مُنو شته من البشر إامش هي الأمر بخيرهش، فينزم  مريدا  بإ ادة كامنة، وإ ادته في

إتيشاه، وكذا النهي عن ريهش، فينزم اجتنشبه، ومعنوم أن أحد تجنيشت هذه الإ ادة هي 
جمنة الأوامر والنواهي التي كتبهش الإله في الألواح لسيداش موسَ عنيه السلام والتي 

ظر في الإ ادة الإلهية على هذا النحو تعرف عند أهنهش بشلوصشيش العشر، و د اشتهر الن
 9(. خلاقاظرية الأمر الإلهي للأ)الذ  يجعل الأخلاق تشبعة للدين بشسم 

إذن الدين هو الأصل الذ  ينبغِ للأخلاق أن ترجع إليه، وبهذه القشعدة أكون  د 
مش : "، وسؤاله هو"أصل الأخلاق وفصنهش: "أجبت عن السؤال الذ  طرحه ايشته في كتشبه

" و الأصل الذ  ينبغِ أن اعزو إليه في اهشية الأمر مش لدينش من أفكا  حول الخير والشر؟ه
وهنش اصل إلى اقد التمييات التي يطرحهش ايتشه بين الحكم اللاهوتِ المسبق، والحكم 
الأخلاقِ المسبق، لأن الأخلاق بشلنسبة لعنم الحكمة الإسلامية أمر  د فرغ منه وتقر  

شدئ الأخلا ية التي جشء بهش الوحي ممثلا  بكتشب الله وسنة  سول الله صلى مسبقش  في المب
                                                

 . 3م، ص 8444السيد محمد بدوي، الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، مصر، . د  
، المركز الثقافي العربي،  ، ط"مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية: سؤال الأخلاق: "طه عبد الرحمن 8

 . 81م، ص  8444بيروت، الدار البيضاء، 
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والوحي هو الأسشس أيضش  في الإجشبة على سؤال ايتشه الآخر في . الله عنيه وآله وسنم
في أية ريوط عمد الإنسشن إلى اختراع مقيشسي الخير والشر هذين بغية : "كتشبه المذكو 

 يمة هذين المقيشسين بحد ذاتهمش؟ هل أديش حتى الآن إلى  استعمشلهمش في حيشته، ومش هي
عر نة تطو  البشرية أم إلى تعزيز هذا التطو ؟ هل همش عا ض من عوا ض البؤس 
والفقر الروحي والانحطشط؟ أم إاهمش ينمشن، بشلعكس، عن الغبطة والقوة والعزم على 

السؤال، لاحظ ايتشه أن  العيش والشجشعة والثقة بشلمستقبل والحيشة؟ ولنرد على هذا
لديه في داخنه العديد من الأجوبة المتعددة، وأاه ريع يمي بين العصو  والأفراد، إلى أن 

   . ن من غزو تربة خشصة به، والوصول إلى عالم بأسره مجهول المعشلممكت

ينعكس هذا الأصل الوحيو  للأخلاق في عنم الحكمة الإسلامية في أن الإسلام لم 
خلاق وبين الحيشة الاجتمشعية بمختنف  طشعاتهش، فهو لم يفصل بين بين الأ يفصل أبدا  

خلاق، ولا بين السيشسة والأخلاق، أو الحرية الا تصشد والأخلاق، أو بين العنم والأ
والاخلاق، وذلك لأن الإسلام  سشلة أخلا ية، وبهذه الطريقة لم يفصل الإسلام بين 

سلام مش  بنته أو بش من الفصشم النكد بين الدين الدين والدولة، ولهذا لم يقبل الإ
سمشلية من الاافصشل أوالدولة، والاافصشل المشؤوم بين الدين والدايش، ومش اشدت به الر

إاه لا يجي أبدا  تقديم الأغراض الا تصشدية على  عاية المثل . خلاقبين الا تصشد والأ
ظم الا تصشدية الأخرى تدعو إلى والفضشئل التي يدعو إليهش الدين، على حين نجد الن

                                                
 .   ، ترجمة حسن قبيسي، بدون بيانات أخرى، ص "أصل الأخلاق وفصلها: "نيتشه  
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فشلمسنم . خلاق والمبشدئالكسب ولو أدى ذلك أن يكون هذا الكسب على حسشب الأ
   .خلاق في أ  ممش سة أخلا ية يسعيشن لتحقيقهشالفرد والمجتمع المسنم مقيدان بشلأ

خلاقِ لنحيشة الاجتمشعية، وليس كمش وبهذه الطريقة حشفظ الإسلام على الثبشت الأ
خلاق عن السيشسة تمهيدا  لفصنهش عن الحيشة الاجتمشعية بشكل بت إلى اافصشل الأذه

نسشن كامل تنك الفنسفة الشيطشاية التي لنيقولا ميكافينلي والذ  توصل إلى أن الإ
الحيواني السيشسي حيوان مفترس، مصنحته سنشم خصشله وأخلا ه، وهو لا يتوانى في 

فهش بأ  وسينة كاات، بغض النظر عن الحينة هش وخطشصالفرصة المواتية، عن ا تن
والوسينة لذلك، أمش الأخلاق فهي بمثشبة الشمع الذ  يذوب بسّعة، ا تنشص المصنحة 
في هذه النحظة لا يركن إلى الاخلاق وإامش ينطنق على صش وخ المبشدئ السيشسية 

 9. ذلكوغير( ات تفرق لتسود أاتأ)و( ذا فعنت فأاكرإ)و ( افعل ثم بر )المعشصرة 

نسشن زمة الاخلا ية التي و ع فيهش الإيسعَ عنم الحكمة الإسلامية إلى تجشوز الأ
خلاق بصو ة الأ مصطفى عبده،. خلاق، يبين دشصر، فقد تصو  كثير من فلاسفة الأالمع

عنم معيش   يَدد السنوك الفشضل ومش ينبغِ أن يكون، فيجب إضشفة فنسفة عنمية 
لقيم، وإن الحيشة الخنقية تفرض على الموجود البشر  تفتح أمشم الإنسشن منكوت ا

. المشش كة في ملاء الحيشة، والتقبل لكل مش له دلالة والتفتح لكل مش ينطو  على  يمة
فشلإنسشن الحديث متهو  و نق و د أصبح كائنش  غير مبشل، ولا شيء يَرك كوامن وجوده 

فوق سطوح الأشيشء دون أن  البشطن، فلا يستشعر أ  دهشة، أو حمشسة، وأصبح ينزلق
                                                

 –ه  1 1 ، مكتبة وهبة، مصر،  ، ط"قتصاد الاسلاميدور القيم والاخلاق في الا: "يوسف القرضاوي. د  
 .17م، ص  111 

 .13م، ص 113 ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، "الاخلاق والسياسة" "محمد مختار الزقوقي 8
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أمش الإنسشن الأخلاقِ والذ  اريده أن يكون واعيش  بنفسه ومش . يفطن إلى خوائه البشطن
ومهمة . حوله ويتمتع بقوة افشذة لتذوق  يم الحيشة بكل مش فيهش من خصوبة ووفرة

الفينسوف الأخلاقِ هي الأخذ بيد ذلك الإنسشن المنزلق لكي يسترد حشسته الخنقية 
  . يرى القيم ويد ك المعشني ويَس بشلجمشلل

واؤكد للدكتو  مصطفى عبده أن الحل سهل جدا  أمشم الإنسشن لنخروج من افق 
خلاق على أسس الأزمة الأخلا ية التي يعشني منهش، إن هذا الحل يكمن في بنشء الأ

ذه الطريقة خلا ية الإسلامية الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبهالحكمة الأ
 . يتسنى للإنسشن استرجشع كُ حشسته الأخلا ية بمش يسشهم في بنشء عالم أفضل

وهنش اؤكد أن الا تبشط بين الأخلاق والوحي هو الشرط لنبنشء الأخلاقِ في عنم 
عادل ظشهر في أاه من أجل أن تكون  شعدة مش . الحكمة الإسلامية، وليس كمش ذهب د

الشرط الكااطي وأن يكون العمل بموجب هذه القشعدة  خنقية ينبغِ أن يتوافر فيهش
لزام سوى إلزاميش  بصو ة مطنقة بمعنى أن لا تكون الاعتبش ات التي تبطل هذا الإ

ظشهر في أاه ينبغِ أن تتسم . لكني أوافق د. اعتبش ات اشبعة من  واعد أخرى من اوعهش
 وممكن وأن تكون هذه القشعدة بشلاتسشق الذاتي وأن تكون موجهة لكل شخص فعلي

 9. معنية بتأمين المصشلح الأسشسية لنجميع بشلتسشو 

خلاق في الحكمة الإسلامية يشتغل عنم الأوبمنهجية المطشلبة إلى أخلاق الوحي، 
على تجشوز الأخطشء والعثرات التي و ع فيهش عنم الأخلاق البو جواز  حين يشير جميع 

                                                
 . 88 –  8، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 8، ط"فلسفة الاخلاق: "مصطفى عبده. د  
 .  14م، ص  114 ، دار الشروق، عمان،  ، ط"الاخلاق والعقل: ةنقد الفلسفة الغربي: "عادل ظاهر. د 8



 

 مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية -العروة الوثقى 
 

 رواء محمود حسين
 
 
 

 

 
158 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

عشصر إلى أن تأثير عنم الأحكام الأخلا ية البشحثين البو جوازيين في عنم الأخلاق الم
والعديد من المتيقنين من أن الفنسفة . واخر القرن العشرينأاضمحل بشدة في 

الأخلا ية تعتمد على الخطأ ثشاية، يرواهش في الحمشس الزائد لنبحث عن أكثر التعريفشت 
الظل مسألة أكثر  في كينمنشسبة لنمفشهيم الأخلا ية والقبول بشلبَّاهين الأخلا ية تش 

كمش . أهمية وهي العلا ة بين أسس الأحكام الأخلا ية وأفعشل النشس التطبيقية
استطشعت العمنية الاجتمشعية أن تقود الفلاسفة البو جوازيين في اهشية المطشف 
بشلضرو ة إلى التسنيم بأاه من الصعب إحداث فجوة، كمش حدث في عنم الأحكام 

دة عكام الأخلا ية ومعنشهش، ولذلك لا توجد هنشك  شالاخلا ية، بين مضمون الأح
فقد وصف الفلاسفة البو جوازيون حشلة عنم الأخلاق . لمطشبقتهش مع فنسفة الأخلاق

وكتب ". يَدث الآن تفتت لفكرة عنم الأخلاق: "، و شلوا"عنم زائل: "المعشصر بأاه
الأخلاق لم يعد إن عنم : "الفينسوف الأمريكي تيلي في سبعينيشت القرن العشرين

اهم يعتبَّون أن مشدته هي تحنيل الكَمشت في الحكم الأخلاقِ، ودا  كعنم طشلمش أموج
افسهش  ةونجد الفكر". وليس الأفعشل، وبشلتشلِ فهو لا يتنشول أية مسشئل غنية المضمون

  ". خلاق الميت والحيعنم الأ: "لفينسوف الأمريكي داايمفي كتشب ا
       

 
 
 

                                                
: الأخلاق البورجوازية في العصر الحاضر: "الأفكار أعلاه عن أزمة الاخلاق البورجوايزة نقلا  عن شفارتزمان  

 . 87م، ص 136 ، دار دمشق، دمشق،  ، ترجمه عن الروسية محمود شعبان، ط"الوهم والحقيقة
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 الخاتمة

 
 :اتهينش إلى النتشئج الآتيةالكتشب، اود الإشش ة إلى أانش  د اوإذ اصل إلى خشتمة 

مش  شل الله سبحشاه، الإسلامية بأاه الحكمة لعنم  حدّداش المفهوم الد يق .3
ومش جشء به الأابيشء والمرسنون  ،و شل  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم
 تفى هذا الطريق اكُ من ش أن عددا من  بهم صنوات الله وسلامه عنيهم، و

، ، متبع لهشالإسلامية فهو بشلضرو ة مقتف لنحكمة( الصراط المستقيم)
 .وعامل بهش

أكداش أن عنم الحكمة الإسلامية أيضش  هو العنم الوا د في كتشب الله  .1
سبحشاه وفي سنة  سوله صلى الله عنيه وآله وسنم، ومش كان عنيه السنف 

الخنفشء الراشدين وأهل بيت النبوة وصحشبة  سول الصشلح لهذه الأمة من 
 .ن إلى يوم الدين عنيه وآله وسنم وتشبعيهم بإحسشالله صلى الله

أكداش أن القرآن الكريم كله حكمة، وهو المصد  الأول لعنم الحكمة  .1
 .الإسلامية

وبينش أيضش  أن السنة النبوية كلهش حكمة، وهي المصد  الثشني لعنم الحكمة  .4
 .ةالإسلامي
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 .إن عنم الحكمة الإسلامية مرادف لنفقه في الدين .1

إلهش  وخشلقش  : ن أهم مهمشت عنم الحكمة الإسلامية المعرفة بشلله سبحشاهإ .6
وهو عنم التوكل على ، و از ش  ومدبرا ، فهو عنم إخلاص العبودية لله سبحشاه

 ، وهو عنم الرضش بقضشء الله و د ه، وهو عنم التوبة إلى اللهالله سبحشاه
 .تعشلى

وعنم الحكمة الإسلامية عنم للاعتبش  والتفكر والتدبر بشلحشل والمآل  .0
 .والمصير والنهشية الحتمية للإنسشن والكون

 .وأكداش أن عنم الحكمة الإسلامية عنم بضرو ة الرسول والرسشلة .8

ويستخنص عنم الحكمة الإسلامية مبشدئ التوحيد . التوحيد هو الحكمة .8
الحكمة أيضش  . القرآن الحكيم والسنة النبوية: لاميةمن أصلي الحكمة الإس

هي التي جشء بهش الأابيشء والمرسنون من عند  بهم صنوات الله وسلامه 
 .تؤد  بشلضرو ة إلى توحيد الله سبحشاه ومعرفته جل وعلا عنيهم أجمعين

يركّز عنم الحكمة الإسلامية على د اسة السنة والسيرة النبوية من أجل  .30
 وس العنم والعمل فيمش يتعنق بشلنظرة لنتش يخ والحشضر استخلاص د

 .والمستقبل، فشلسنة والسيرة النبوية معين لا ينضب من الحكمة

نسشن ليوم سشسية تهيئة الإإن واحدة من مهمشت عنم الحكمة الإسلامية الأ .33
 .القيشمة، والاستعداد ليوم المعشد
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 أسش  على عقب، لأاه يجعل عنم الحكمة الإسلامية يقنب المعشدلة الحداثية  .31
عظم في عبشدة الله سبحشاه، وفي اتبشع أابيشئه و سنه عنيهم نسشن الأهم الإ

 .الصلاة والسلام، وفي الاستعداد ليوم المعشد

القرآن )لأن عنم الحكمة الإسلامية هو العنم المبني على أسس الوحي  .31
س لنعقل في إذن تشكل هذه القيمة المنهج الرئي( الحكيم والسنة النبوية

استخراج مسشئل الحكمة الموجودة في المصد ين العظيمين المذكو ين، 
نسشن وإعادة تفسير كُ المسشئل المرتبطة بشلله سبحشاه والنبوة والمعشد والإ

 . والكون على أسشسهمش، وهذا مش توصننش إليه

ية  ر اش أن الثقشفشت اليواشاية والفش سية والهندية القديمة كاات ثقشفشت مبن .34
على أسشس الوثنية، ومتشربة لمبشدئ العبودية لنصنم، أمش الثقشفة الإسلامية 
فقد تأسست منذ النحظة الأولى التي ازل فيهش الوحي على  سول الله صلى 

إن الخطأ : و ننش بنشء على ذلك. الله عنيه وآله وسنم على أسشس التوحيد
تزال تقع فيه إلى الآن  الكبير الذ  و عت فيه الفنسفة الإسلامية  ديمش  ولا

هو في تأثرهش بشلثقشفشت المبنية على أسشس الوثنية، وخصوصش  اليواشاية، وكان 
يتعين عنيهش أن تقف مو ف النش د البصير من مسألة الوثنية في هذه 

هذا الخطأ هو أحد المعشلجشت . الحضش ات ومش ينبني عنيهش من اتشئج خطيرة
كمة الإسلامية في محشولته  د العقل الإسلامي المركزية التي يقوم بهش عنم الح

إلى المرجعية المتمثنة بشلقرآن الكريم والسنة النبوية وفي دعوته العقل 
 .نسشني إلى المرجعية ذاتهشالإ



 

 مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية -العروة الوثقى 
 

 رواء محمود حسين
 
 
 

 

 
162 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

بيّنش أن معرفة الله سبحشاه الرد الذ  تقدمه الحكمة الإسلامية على الوثنية  .31
السشئدة في الأ ض كلهش يوم  العقشئد الجشهنية في الفنسفة عبَّ العصو ، وعلى

 تعج بشلأ بشب المختنفة، والتي كاات جشء الإسلام

شددّاش أن المعرفة بشلله سبحشاه أسشس الحكمة الإسلامية، وهي خلاصة  .36
العنم، ومنهش تنطنق النظرة إلى كُ مسشئل الوجود، وليس كمش اعتقد 

لا بشلمعرفة ذاتهش، المشديون أن النظرية المشدية في المعرفة تبدأ إذن بشلضرو ة 
 .بل هي تبدأ بشلوا ع المشد  الذ  هو ااعكاس له

بمنهشج العبودية الخشلصة لله سبحشاه، ا ترحنش إعادة النظر في مفهوم  .30
 .الفنسفة

عنم الحكمة الإسلامية يفكر بشلأبعشد كلهش النظرية والعمنية، الدينية  .38
عطشء كُ بعد إوالدايوية، الأخلا ية والقيمية، الزمنية والروحية، من خلال 

بعشد مش يستحق من  يمة حقيقة، ويتم هذا التقييم استنشدا  إلى من هذه الأ
 .مبشدئ الوحي افسه

نسشني أن يستظل بظل الشرع ل الإيطنب عنم الحكمة الإسلامية من العق .38
في التفكير بكل القضشيش التي تعترضه، وأن يَشول إيجشد الحنول لكل 

 (.القرآن والسنة)المشكلات من خلال المفشهيم التي يطرحهش الوحي 

جوهر  ؤية عنم الحكمة الإسلامية لنتش يخ أن الحكمة ممثنة بشلدين الذ   .10
م كاات من أجل الدعوة إلى التوحيد جشء به الأابيشء عنيهم الصلاة والسلا
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وعبشدة الله سبحشاه وطشعة الأابيشء و فض عبشدة مش سوى الله عز وجل، 
ومش يرتبط بهذه الحكمة العظيمة من مسشئل اجتمشعية وسيشسية 

خلا ية و يمية وجمشلية، وهذا المعيش  هو القول الفصل في أوا تصشدية و
ا، فشلحكمة الإسلامية عبَّ التش يخ، وبهذ. عمنية المراجعة النقدية لنتش يخ

كاات بشلتأكيد تقف مو ف الضد من أ  دعوة وثنية أو تأليهية لمش سوى 
 .الله سبحشاه

تقدم مفشهيم كامنة الآيشت القرآاية الكريمة والأحشديث النبوية الشريفة  .13
وبشلطبع، فإن الحكمة القرآاية والنبوية هي المقيشس . نسشنواهشئية عن الإ

 .نسشنوغيرهش عن الإ( م الأنسنة الغربيةمفشهي)في اقد 

لن يسمح عنم الحكمة الإسلامية بأن يَل أ  شيء، كمش فعنت الحداثة  .11
الدايوية ومش اتج عنهش من الهيومشايم، محل الله سبحشاه، بل اؤكد على 

 .ضرو ة العبودية لله سبحشاه في كُ زمشن ومكان

، سهش من توحيد الله سبحشاهخلاق في عنم الحكمة الإسلامية تستمد أسالأ .11
القرآن الكريم والسنة النبوية، وهمش : فموا د عنم الأخلاق الإسلامي

. المصد ان الأصنيشن الذ  تستمد منه الأخلاق في عنم الحكمة الإسلامية
وبهذه الطريقة اصل إلى ثبشت المبشدئ الأخلا ية بشلرغم من تغير الزمشن 

لامية أخلاق إيمشاية وعمنية في الو ت إن الأخلاق الإس. والمكان والأشخشص
 .ولذلك، فشلدين هو الأصل الذ  ينبغِ على الأخلاق أن ترجع إليه. افسه
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 قائمة المصادر والمراجع

  
 .القرآن الكريم والسنة الناوية       

  

، دار  ، ط"التطور والنسبية في الأخلاق: "حسام محيي الدين. د، الآلوسي - 
 .م131 الطليعة، بيروت، 

، وكالة  عبد الرحمن بدوي، ط. ه د، حققه وقدم ل"منطق أرسطو: "أرسطو -8
 .م 134 الكويت، دار القلم، بيروت،  –المطبوعات 

كتاب مفقود لأرسطو، قدمه (:" بروتر يبتيقوس)دعوة للفلسفة : "_____ -8
المصرية للعامة عبد الغفار مكاوي، الهيئة . للعربية مع تعليقات وشروح د

 .م137 للكتاب، 
، نقله إلى العربية الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، راجعه "كتاب النفس": _____ -1

، عيسى البابي الحلبي،  على اليونانية الدكتور جورج شحاته قنواتي، ط
 .م111 مصر، 

 ، ، طمحمد عوض مرعب ، تحقيق،"تهذيب اللغة: "(هـ874 ت)الأزهري  -1
 .م 844 ،بيروت –دار إحياء التراث العربي 
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(: هـ 1 : المتوفى)بن يسار المطلبي بالولاء، المدني  دمحم، إسحاقابن  -6
، دار  سهيل زكار، ط: ، تحقيق("كتاب السير والمغازي)سيرة ابن إسحاق "

 .م173 /هـ 813 بيروت،  –الفكر 
 عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصير(: "ه  17ت ) الاسفراييني  -7

 لبنان، - الكتب ،عالم يوسف الحوت، ط ، تحقيق كمال"الهالكين الفرق
 . م138  - هـ148 

، "الأبواب بباب الثغر أهل إلى رسالة: "(هـ881 ت) الحسن الأشعري، أبو -3
 بالجامعة العلمي البحث الجنيدي، عمادة محمد شاكر الله عبد تحقيق

 .هـ8 1  السعودية، العربية المملكة المنورة، المدينة الإسلامية،
، تحقيق صالح "أخلاق النبي وآدابه(: "ه 816ت )أبو الشيخ ، الأصبهاني -1

 .م133 ، دار المسلم،  بن محمد الونيان، ط
 العلي عبد الدكتور ،"النبوي الحديث في الأمثال كتاب: "______  -4 

 - 143  الهند، - بومباي - السلفية الدار ، 8حامد، ط الحميد عبد
 .م137 

 بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم الأصبهاني، أبو  -  
 محمد الدكتور: ، حققه"النبوة دلائل: "(هـ184: المتوفى) مهران بن موسى
 - هـ 146  بيروت، النفائس، دار ،8عباس، ط البر عبد جي، قلعه رواس
 م 136 
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، 8، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط"حلية الأولياء: "الأصبهاني -8 
 بجوار- ونسخة أخرى طبعة السعادةه،  188 دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م171  - هـ811  مصر، محافظة
 سليمان بن حيدرة بن سليمان بن خيثمة الحسن الأطرابلسي، أبو -8 

الأطرابلسي،  خيثمة حديث من جزء: "(هـ818: المتوفى) الشامي القرشي
 الشبكة لموقع التابع المجاني الكلم جوامع برنامج في نُشر ، مخطوط ط

 .8441 الإسلامية،
 درهم بن بشر بن زياد بن محمد بن أحمد سعيد الأعرابي، أبو ابن -1 

: وتخريج ، تحقيق"الأعرابي ابن معجم: "(هـ814: المتوفى) الصوفي البصري
 المملكة الجوزي، ابن ، دار ط الحسيني، أحمد بن إبراهيم بن المحسن عبد

 .م 117  - هـ 3 1  السعودية، العربية
، نقلها إلى العربية شوقي داود تمراز، "المحاورات الكاملة: "أفلاطون -1 

 . 111 الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 
ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي (: "ه 184 ت )الألباني  -6 

 .ه 144 ، المكتب الإسلامي، بيروت،  ، ط"عاصم
وسلم  التي كان رسول الله صلى الله عليه: خطبة الحاجة" :_____ -7 

م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  8444 –  18 ،  ، ط"يعلمها أصحابه
 ".الرياض
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، "وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة: "_____   -3 
 - هـ 1 1 : 1 -   الرياض، جـ والتوزيع، للنشر المعارف ، مكتبة ط

 .م 8448 - هـ 188 : 7 م، جـ 116  - هـ 6 1 : 6 م، جـ 111 
 السنة أهل عقائد قواعد في الأدلة لمع: "(هـ173 ت) الحرمين إمام -1 

 هـ147  لبنان، - الكتب عالم ،8محمود، ط حسين ، تحقيق فوقية"والجماعة
 .م137  -
، "دراسة في فلسفة الحكم: الأخلاق والسياسة: "إمام، عبد الفتاح إمام -84

 .م 844المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 
الزاهر في معاني كلمات : "(هـ883: المتوفى) بن بو بكرالأنباري، أ - 8

، بيروت –مؤسسة الرسالة  ، ، طحاتم صالح الضامن. د ، تحقيق"الناس
 .118 -هـ  8 1 

 ، دار عميرة، ط الرحمن ، عبد"المواقف كتاب: "(هـ716 ت) الإيجي -88
 . م117  - هـ7 1  بيروت، - لبنان - الجيل

علم دلالة الرؤية : القرآنالله والإنسان في : "إيزوتسو، توشيهيكو -88
، المنظمة العربية  هلال محمد الجهاد، ط. ، ترجمة وتقديم د"القرآنية للعالم

 .م8447للترجمة، بيروت، 
الجامع المسند : "محمد بن اسماعيل أبو عبدالله الجعفي، البخاري -81

" = الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
هـ دار 188 ،  خاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، طصحيح الب
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مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد )طوق النجاة 
 .(الباقي

الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع، دار  ،السيد محمد. د بدوي، -81
 .م8444المعرفة الجامعية، مصر، 

، "باسم البحر الزخارمسند البزار المنشور " (:ه 818 ت) البزار  -86
وعادل بن ، (1إلى   حقق الأجزاء من )محفوظ الرحمن زين الله، : المحقق
حقق )وصبري عبد الخالق الشافعي ، (7 إلى  4 حقق الأجزاء من )سعد 
م، 133 بدأت )المدينة المنورة،  -مكتبة العلوم والحكم ،  ، ط(3 الجزء 
 .(م8441وانتهت 

 -الأرنؤوط شعيب: ، تحقيق"لسنةشرح ا(: "ه 6 1ت ) البغوي   -87
هـ 148 دمشق، بيروت،  -، المكتب الإسلامي 8هير الشاويش، طز  محمد

 .م138  -
، دار  ، ط"إعادة النظر في الفلسفة: أسباب عملية: "بيار، بورديو -83

 .م113 الأزمنة الحديثة، بيروت، 
: عليه وعلق به ، اعتنى"الآداب: "(هـ113: المتوفى) بكر البيهقي، أبو -81

 لبنان، - بيروت الثقافية، الكتب مؤسسة ، المندوه، ط السعيد الله عبد أبو
 .م 133  - هـ 143 

 .ه 8 1 ، دار المعرفة، بيروت، "السنن الكبرى:  "______ -84
 ضياء محمد. ، تحقيق د"المدخل الى السنن الكبرى: "_____  - 8

 .ريخالكويت، بدون تا – الإسلامي للكتاب الخلفاء الأعظمي، دار الرحمن
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: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع ، حققه"شعب الايمان: "______  -88
: أحاديثه وتخريج تحقيقه على حامد أشرف الحميد عبد العلي عبد الدكتور
 مكتبة ، الهند، ط – ببومباي السلفية الدار صاحب الندوي، أحمد مختار
 بالهند، ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنشر الرشد
 .م 8448 - هـ 188 

 أبو الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن الترمذي، محمد -88
 شاكر محمد أحمد:وتعليق ، تحقيق"الترمذي سنن: "هـ871: المتوفى) عيسى

براهيم (8 جـ) الباقي عبد فؤاد ومحمد (8 ،  جـ)  في المدرس عوض عطوة وا 
 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،8، ط(1 ،1 جـ) الشريف الأزهر
 .م 171  - هـ 811  مصر، – الحلبي

بيروت،  –، دار إحياء التراث العربي "الشمائل المحمدية": _______ -81
 .بدون تاريخ

 المعارف دار ، ، ط"الكلام علم في المقاصد شرح: "التفتازاني -81
 .م 13  - هـ 14  باكستان، - النعمانية

، ترجمة صياح "الحداثة المظفرة": ، القسم الأول"نقدالحداثة: "تورين -86
 .م113 الجهيم، منشورات وزراة الثقافة، دمشق، 

لبنان، بدون  بيروت، المعرفة، دار ،"المنطقيين الرد على: "ابن تيمية -87
 .تاريخ

 ابن ، مكتبة8، تحقيق محمد رشاد سالم، ط"الصفدية: "______ -83
 .هـ146  مصر، تيمية،
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،  محمد رشاد سالم، ط. ، تحقيق د"جامع الرسائل": ________ -81
 .م 844 -هـ 188 الرياض،  –دار العطاء 

 بن محمد بن الرحمن ، تحقيق عبد"مجموع الفتاوى: "________ -14
 المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك قاسم، مجمع

 .م111 /هـ6 1  السعودية،  العربية
 186 ، 7يش، ط، تحقيق محمد زهير الشاو "العبودية: "________ - 1

 .م 8441 –
 والقرامطة المتفلسفة على الرد في المرتاد بغية :"_______ -18

 المنورة، المدينة والحكم، العلوم ، مكتية8الدويش، ط موسى ، تحقيق"والباطنية
 .م111 /هـ1 1  السعودية، العربية المملكة

، "الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء:  "_______ -18
 لبنان، بيروت، الكتب، عالم ، دار7العقل، ط الكريم عبد ناصر تحقيق
 .م111  - هـ1 1 

 من جماعة وصححه ، ضبطه"التعريفات(: "ه 6 3ت ) الجرجاني  -11
- هـ148  لبنان،- بيروت العلمية الكتب ، دار الناشر، ط بإشراف العلماء
 .م138 

النهاية في غريب الحديث (: "ه 646ت )ن الاثير ، ابالجزري -11
محمود محمد الطناحي، المكتبة  -طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيق"والأثر

 .م171  -هـ 811 بيروت،  -العلمية 
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فؤاد فريد، منشورات المكتبة . ، ترجمة د"الآم فيرتير: "يوهان، جوته -16
 .الحديثة، ودار المشرق العربي، بيروت

 عبد الدكتور ، تحقيق"غريب الحديث(: "ه 117) الجوزي، ابن  -17
 141  لبنان، – بيروت - العلمية الكتب دار ، القلعجي، ط أمين يالمعط

–  131. 
، "من كيركجورد إلى سارتر: المذاهب الوجودية: "جوليفيه، ريجيس -13

 .م133 ، دار الآداب، بيروت،  ترجمة فؤاد كامل، ط 
، "العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح: "(هـ818: ت) الجوهري -11

 بيروت،  – للملايين العلم ، دار1عطار، ط الغفور عبد أحمد: تحقيق
 .م 137  -  هـ 147 

 الدكتور ، تحقيق"التواضع في مجلس(: "ه 111ت ) الجوهري  -14
 العشر لقاء سلسلة ضمن] الإسلامية البشائر دار ، سعيد، ط آيت حسين
 .م 8447 - هـ 183 ، ( [46 ) الأواخر

والفيض  الفتح الرباني(: "ه 164ت ) الجيلاني، عبد القادر  - 1
 .، دار الريان للتراث، بدون بيانات أخرى"الرحماني

 المخاصم إفحام في الغلاصم حز: "(هـ113 ت) القناوي الحاج ابن -18
 ، البارودي، ط عمر الله ، تحقيق عبد"القدر أحكام في النظر جريان عند

 .141  بيروت، - الثقافية الكتب مؤسسة
 بن محمد الحاكم الله عبد ، لأبي"الصحيحين على المستدرك: "الحاكم -18

 النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن الله عبد
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عطا،  القادر عبد مصطفى: ، تحقيق(هـ141: المتوفى) البيع بابن المعروف
 .م114  –   1  بيروت، – العلمية الكتب ، دار ط
 أبو التميمي، مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان، محمد ابن -11

 ابن بترتيب حبان ابن صحيح: "(هـ811: المتوفى) البُستي الدارمي، حاتم،
 – 1 1  بيروت، - الرسالة مؤسسة ،8الأرنؤوط، ط ، تحقيق شعيب"بلبان

 118. 
: المتوفى)( النيسابوري القشيري الحسن أبو) بن الحجاج، مسلم -11

 الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند: "(هـ 86
 العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد وسلم، تحقيق عليه الله صلى

 .بيروت –
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ (: "ه 116ت ) ابن حزم  -16

 –احسان عباس، دار مكتبة الحياة . العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق د
 .بيروت، بدون تاريخ

: محمد: "السيد محمد بن السيد علويبن السيد عباس المالكي، الحسني -17
 .8447 –ه  183 ،  المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، "الانسان الكامل

نقد النقد الاوربي حول مفهوم : الحداثة المقلوبة: "حسين، رواء محمود -13
يديولوجيا العلم ، المركز العلمي، بغداد، دار  ، ط"الدين وماهية الفلسفة وا 

 .م  84تبة البصائر، بيروت، ومك
دراسة : إشكالية الحداثة في الفلسفة الإسلامية المعاصرة: "_______ -11

 .م 4 84، دار الزمان، دمشق،  ، ط"وصفية
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دراسات : مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية: "_____ -64
 . م 8446، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، ط"منتخبة

، بحث "المراجعة النقدية للعولمةطه عبد الرحمن و : "_______ - 6
، أعمال المؤتمر الفلسفي "أزمة الفلسفة في العالم العربي: "منشور في كتاب

حسام الالوسي، إعداد . د. الثامن لبيت الحكمة البغدادي، إشراف ومراجعة أ
 .م 8441هديل سعدي موسى، بيت الحكمة، بغداد، . م.م
، منشور في "مية والتدهورالانتحار والعد: ما وراء الغرب": ______ -68

، على 8 84/ /8،  816موقع الحوار المتمدن، الحوار المتمدن، العدد 
 :الرابط الاتي

 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339503  

التطور والنسبية في : مناقشة مع دكتور حسام الآلوسي: "_____ -68
/ 83، 8388موقع الحوار المتمدن، العدد ، "الأخلاق يلغي الأخلاق أصلا  

3 /84 8. 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=321776 

 أحاديثه حسن وخرج نصوصه ، تحقق(ه1 8ت ) المسند: يالحميد -61
 .م 116  سوريا، - دمشق السقا، دار الدَّارَانيّ  أسد سليم

 حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو)بن  أحمد الإمام حنبل، مسند -61
 - الأرنؤوط شعيب تحقيق (هـ 81: المتوفى) (الشيباني أسد بن هلال بن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339503
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=321776
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،  التركي، ط المحسن عبد بن الله عبد د: وآخرون إشراف مرشد، عادل
 .م  844 - هـ  18  الرسالة، مؤسسة

، رواية أبي بكر الخلال، تحقيق عبد العزيز عز "العقيدة: "______ -66
 . ه 143 ، دار قتيبة،  الدين السيروان، ط

، "المقدمات النظرية:- : من العقيدة إلى الثورة: " حسن. حنفي، د -67
، دار التنوير،  ، ط"موقفنا من التراث القديم :ضمن مشروع التراث والتجديد

 .م133 بيروت، المركز الثقافي العربي، بيروت، 
 ، منسوب"الأكبر الفقه: "(هـ14  ت) ثابت بن النعمان أبو حنيفة، -63
 لأبي المنسوبين والأكبر الأبسط الفقهين على الميسر الشرح مع مطبوع)

 - الفرقان مكتبة ، ، ط(الخميس الرحمن عبد بن محمد تأليف حنيفة
 .م111  - هـ1 1 العربية،  الإمارات

، تصحيح محمد "باب التأويل في معاني التنزيل(: "هـ 71ت )الخازن  -61
 .هـ 1 1 بيروت،  –، دار الكتب العلمية  علي شاهين، ط

 وخرج ، حققه"ومذمومها الأخلاق مساوئ(: "ه 887ت ) الخرائطي  -74
 السوادي ، مكتبة الشلبي، ط النصر أبو بن مصطفى: عليه وعلق نصوصه
 .م 118  - هـ 8 1  جدة، للتوزيع،

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن ، ابن الخراط - 7
العاقبة في (: "هـ 13: المتوفى)سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، 

 -، مكتبة دار الأقصى  خضر محمد خضر، ط: ، المحقق"ذكر الموت
 .136  – 146 الكويت، 
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عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو سعد ، الخركوشي -78
مكة  -، دار البشائر الإسلامية  ، ط"شرف المصطفى(: "هـ147: المتوفى)
 ، 181. 
 مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن الدارمي، محمد -78

 ونزهة العقلاء روضة: "(هـ811: المتوفى) البُستي حاتم، أبو التميمي،
 – العلمية الكتب دار الحميد، عبد الدين محي محمد ، تحقيق"الفضلاء

 .بيروت، بدون تاريخ
 الدين محيي ، تحقيق محمد"سنن أبي داود(: "ه 871ت )أبو داود  -71

ونسخة أخرى تحقيق عزت . بيروت – صيدا العصرية، الحميد، المكتبة عبد
 .ه 831 بيروت، ، دار الكتب العلمية،  عبيد الدعاس، ط

 محمد، بن ابراهيم بن ياسر تميم أبو: ، تحقيق"الزهد: "________ -71
 محمد الشيخ فضيلة: وراجعه له وقدم غنيم بن عباس بن غنيم بلال أبو

 هـ 1 1  حلوان، والتوزيع، للنشر المشكاة ، دار ط  اللطيف، عبد بن عمرو
 .م 118  -
إياد : ، حققه وعلق عليه"ةالإخلاص والني(: "هـ 83ت )ابن أبي الدنيا  -76

 .هـ 8 1 ، دار البشائر،  خالد الطباع، ط
مجموعة رسائل بان أبي الدنيا كتاب التوكل على الله، : _______ -77

، مؤسسة الكتب الثقافية،  مصطفى عبد القادر عطا، ط: دراسة وتحقيق
 .م 118  -هـ  8 1 لبنان،  -بيروت 
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ضياء الحسن : المحقق، "الرضا عن الله بقضائه" :______ -73
 .م4 1 بومباي،  –، الدار السلفية  السلفي،ط

نجم عبد . ، تحقيق د"الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان": ______ -71
 .118  – 8 1 عمان،  -، دار البشير  الرحمن خلف، ط

مجدي السيد إبراهيم، مكتبة : ، حقيق وتعليق"كتاب التوبة": ______ -34
 . القرآن، مصر

  83ت ) ئل ابن أبي الدنيا في الزهد والرقائق والورع رسا: ______ - 3
، جمعها وضبطها وخرج أحاديثها وعلق عليها أبو بكر بن عبد الله (ه

  18 الشارقة، المركز العربي للكتاب،  –، المنتدى الإسلامي  سعداوي، ط
 .م 8444 –ه 
: المتوفى) قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد لأبي الدينوري، ينسب -38

قدم له الدكتور مسعود  الحميدي، جاسم محمد ، تحقيق"الجراثيم: (هـ876
 .بوبو، وزارة الثقافة، دمشق، بدون تاريخ

،  عبد الله الجبوري، ط. ، تحقيق د"غريب الحديث" : ______ -38
 .817 بغداد،  –مطبعة العاني 

 كلام نقض في الاعتدال منهاج من المنتقى: "(هـ713 ت) الذهبي -31
 .الخطيب، بدون بيانات أخرى الدين محب ، تحقيق"والاعتزال الرفض أهل

، تحقيق يوسف الشيخ "مختار الصحاح( : "ه 666ت )الرازي  -31
صيدا،   –الدار النموذجية، بيروت  -، المكتبة العصرية 1محمد، ط

 . م111 / هـ 184 
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 إحياء ، دار8، ط"الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح: "________ -36
 .هـ 184 بيروت،  – العربي التراث

رسائل (: "هـ8 8: المتوفى)الرازي الطبيب أبو بكر، محمد بن زكريا  -37
، 1لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط: ،  تحقيق"فلسفية

 .م 138  -هـ  148 دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من : "(هـ111 ت) ابن رشد -33

 .المعارف، بدون تاريخ دار ،8عمارة، ط محمد: وتحقيق ، دراسة"الالاتص
، ترجمة صالح "زمن دين بلا ثقافة: الجهل المقدس: "روا، أولفييه -31

 .م8 84، دار الساقي، بيروت،  الأشمر، ط
، مكتبة الانجلو المصرية، "الاخلاق والسياسة: "الزقوقي، محمد مختار -14

 .م113 القاهرة، 
 باسل محمد: ، تحقيق"البلاغة أساس" (: ه 183ت )الزمخشري  - 1

 113  - هـ 1 1 لبنان،  – ، بيروت ط العلمية، الكتب دار السود، عيون
 .8446/   م، 
 محمد علي ، تحقيق"والأثر الحديث غريب في الفائق: " ______ -18

 .تاريخلبنان، بدون  – المعرفة دار ،8إبراهيم، ط الفضل أبو محمد- البجاوي
، (ه 183ت ) ، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: "_______ -18

 .ه 147 ، دار الكتاب العربي، بيروت، 8ط
 الجنة رياض ومعه ،"السنة أصول(: "ه 811ت ) ابن ابي زمنين  -11

 الرحيم عبد محمد بن الله عبد: وتعليق وتخريج السنة، تحقيق أصول بتخريج
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 المملكة - النبوية المدينة الأثرية، الغرباء ، مكتبة البخاري، ط حسين بن
 .هـ 1 1  السعودية، العربية

، "المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: "عبد الكريم. زيدان، د -11
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

، ترجمة جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر "علم الأخلاق: "سبينوزا -16
 .بدون تاريخ، تونس

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  زين الدين السَلامي، -17
كلمة الإخلاص وتحقيق (: "هـ711: المتوفى)البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

بيروت،  -، المكتب الإسلامي 1زهير الشاويش، ط: ، المحقق"معناها
 817. 

هنداوي،  الحميد عبد: تحقيق ،"المحكم والمحيط الاعظم: "ابن سيده -13
 .م 8444 - هـ  18  بيروت، – العلمية الكتب دار ، ط
وضع  ومن المحقق، "القانون في الطب(: "ه 183ت ) ابن سينا  -11

 .، بدون بيانات أخرىحواشيه محمد أمين الضناوي
معجم مقاليد العلوم في الحدود (: "هـ  1ت )جلال الدين ، السيوطي -44 

/ القاهرة  -، مكتبة الآداب  د محمد إبراهيم عبادة، ط. والرسوم، تحقيق أ
 .م 8441 -هـ 181 صر، م
، "ذلك وثواب الأعمال فضائل في الترغيب: "(هـ831 ت) ابن شاهين - 4 

 بيروت العلمية، الكتب دار ، اسماعيل، ط حسن محمد حسن تحقيق محمد
 . م 8441 - هـ 181  لبنان، –
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الوهم : الأخلاق البورجوازية في العصر الحاضر: "شفارتزمان -48 
، دار دمشق، دمشق،  محمود شعبان، ط، ترجمه عن الروسية "والحقيقة
 .م136 

الآلهة : سومر وآكاد وآشور، الكتاب الثاني: ديوان الأساطيرالشواف،  -48 
 والبشر، نقله إلى العربية وعلّق عليه قاسم الشواف، قدّم له وأشرف عليه

 .م 117 ، دار الساقي، بيروت،  أدونيس، ط
 تحقيق كمال، "مصنف ابن أبي شيبة(: "ه 881ت )ابن أبي شيبة  -41 

 .ه 141 الرياض،  – الرشد ، مكتبة الحوت، ط يوسف
، دار الطليعة،  ، ط"مدخل إلى التنوير الأوربي: "هاشم، صالح -41 

 .م 8441بيروت، 
 ،"تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: "محمد بن اسماعيل، الصنعاني -46 

محمد بن علي بن محمد ، لويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور
مطبعة سفير، ، ، طعبد المحسن بن حمد العباد البدر ، تحقيقنيالشوكا

 .هـ181 الرياض، المملكة العربية السعودية، 
المسلمون في مواجهة المنطق : "طباطبائي، الاستاذ مصطفى -47 

نقد علماء المسلمين لمنطق أرسطو وموازنته بمنطق الفلاسفة : اليوناني
، دار ابن  ملازئي البلوشي، ط، ترجمه من الفارسية عبد الرحيم "الغربيين
 .114  –ه  4 1 حزم، 

 أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن الطبراني، سليمان -43 
 المجيد عبد بن حمدي ، تحقيق"الكبير المعجم: "(هـ864: المتوفى) القاسم
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 لاحقا نشرها التي القطعة القاهرة، ويشمل – تيمية ابن ، مكتبة8السلفي، ط
/  الرياض - الصميعي دار) 8  المجلد من السلفي حمدي الشيخ المحقق
 . (م 111  - هـ 1 1  الأولى، الطبعة

 محمد بن الله عوض بن ، تحقيق طارق"المعجم الاوسط: "_______ -41 
 .القاهرة – الحرمين دار الحسيني، إبراهيم بن المحسن عبد، 
 شكور محمد ، تحقيق"(الصغير المعجم) الداني الروض: "______ -4  

،  بيروت - عمار دار،  الإسلامي ، المكتب أمرير، ط الحاج محمود
 .131  – 141  عمان،

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو ، الطبري -   
تاريخ الرسل والملوك، وصلة = تاريخ الطبري (: "هـ4 8: المتوفى)جعفر 

: المتوفىصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، )، "تاريخ الطبري
 .هـ 837 بيروت،  –، دار التراث 8، ط(هـ861

، دار  ، ط"الاخلاق والعقل: نقد الفلسفة الغربية: "عادل. د، ظاهر -8  
 .م 114 الشروق، عمان، 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم بحاشية : "عبد الباقي، محمد فؤاد -8  
 .، دار الحديث، القاهرة"المصحف الشريف

، دار  ، ط"تقويمه وتجديده: الفكر الإسلامي: "نمحس. د عبد الحميد، -1  
 .م137  –ه  143 الانبار، العراق، 
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مساهمة في النقد الأخلاقي : سؤال الأخلاق: "طه، عبد الرحمن -1  
، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء،  ، ط"للحداثة الغربية

 .م 8444
المتوفى : )الصنعانيعبد الرزاق، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري  -6  

 عبده، دار محمد محمود. د: وتحقيق تفسير عبد الرزاق، دراسة(: ه   8
 .هـ1 1  سنة بيروت، - العلمية الكتب

، دار الكتاب العربي، "رسالة التوحيد: "(هـ888 ت )محمد ، عبده -7  
 .بدون تاريخ

 .، مكتبة مدبولي، القاهرة8، ط"فلسفة الاخلاق: "مصطفى. د، عبده -3  
 مَنْدَه بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد الله عبد أبو العبدي، -1  
علي بن محمد بن ناصر . د ،تحقيق"منده لابن الإيمان: "(هـ811 ت)

 .146 بيروت،  -، مؤسسة الرسالة 8الفقيهي، ط
 ، تحقيق"الطحاوية العقيدة شرح: "(هـ718 ت) الحنفي العز أبي ابن -84 

والإرشاد،  والدعوة والأوقاف الإسلامية، الشؤون وزارة ، شاكر، ط أحمد
: تخريج العلماء، من ، ونسخة أخرى، تحقيق جماعة81،  8ه، ص 3 1 
 للطباعة السلام دار ، الطبعة المصرية الأولى، الألباني، ط الدين ناصر
 - هـ186  ،(الإسلامي المكتب مطبوعة عن) والترجمة التوزيع والنشر
 بن الله عبد - رنؤوطالأ شعيب: ، ونسخة ثالثة بتحقيق 3م، ص8441
 .م117  - هـ7 1  بيروت، - الرسالة مؤسسة ،4 التركي، ط المحسن
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 محمد ، تحقيق،"الكبر وذم التواضع مدح(: "ه  17ت ) ابن عساكر  - 8 
 - هـ8 1  دمشق، – سوريه. السنابل دار ، النابلسي، ط الرحمن عبد

 .م118 
تحقيق حمدي ، "الأمالي المطلقة(: "318ت ) ابن حجر ، العسقلاني -88 

بيروت،  -، المكتب الإسلامي  بن عبد المجيد بن اسماعيل السلفي، ط
 .م111 -هـ  6 1 

منهج الرسل : الحكمة من إرسال الرسل: "عفيفي، الشيخ عبد الرزاق -88 
، دار الصميعي، 8، ط"في الدعوة إلى الله، الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله

 .ه 184 السعودية، 
. د: حققه: 6 ، جـ"الابانة الكبرى(: "ه 837ت )  العكبري، ابن بطة -81 

 والتوزيع، للنشر الراية ، دار الوابل، ط يوسف بن الله عبد بن يوسف
 .ه 1 1 ،  ط الرياض، 

 الشافعي اليمني سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسين العمراني، أبو -81 
 سعود تحقيق" الأشرار القدرية المعتزلة على الرد في الانتصار: "(هـ113 ت)
 العربية المملكة الرياض، السلف، أضواء ، الخلف، ط العزيز عبد بن

 .م111 /هـ1 1  السعودية،
 الله عبد بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم بن ابن عيسى، أحمد -86 
 الإمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح: "(هـ887  ت)

 بيروت، - الإسلامي المكتب، 8الشاويش، ط زهير ، تحقيق"القيم ابن
 146. 



 

 مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية -العروة الوثقى 
 

 رواء محمود حسين
 
 
 

 

 
183 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، "جزء حديث سفيان بن عيينة(: "ه 13 ت ) سفيان بن ، عيينة -87 
: ، تحقيق(ـ ه 874ت )أبى يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي : برواية

  ه 8 1 ، دار الصحابة للتراث بطنطا،  مسعد بن عبد الحميد السعدني، ط
 .م 118  -
، تعريب ابراهيم قريط، "دية في المعرفةالنظرية الما: "غارودي، روجيه -83 

 .دار دمشق، دمشق، بيروت، بدون تاريخ
 دار ،6دنيا، ط سليمان الدكتور تحقيق، "تهافت الفلاسفة: "الغزالي  -81 

 .مصر – القاهرة المعارف،
عبد الله محمد : وضع حواشيه، "الاقتصاد في الاعتقاد: "_____ -84 

 .م 8441 -هـ  181 لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت ،  ، طالخليلي
، "المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى" : ______ - 8 

 – 147 قبرص،   -، الجفان والجابي  تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، ط
 137. 

 -، تحقيق موسى محمد علي، عالم الكتب "قواعد العقائد": ______ -88 
 .م131  -هـ 141 لبنان، 

، دار الآفاق 8، ط"في مدراج معرفة النفسمعارج القدس ": ______ -88 
 .171 بيروت،  -الجديدة 

، "الحسنى الله أسماء معاني شرح في الأسنى المقصد: "______ -81 
 – 147 قبرص،  - والجابي ، الجفان ط الجابي، الوهاب عبد بسام تحقيق
 137. 
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(: هـ814ت )أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين ، الفارابي -81 
دكتور : ، تحقيق دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة"ان الادبمعجم ديو "

إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة،  
 .م 8448 -هـ  181 

 ، دراسة"فارس لابن اللغة مجمل: "(هـ811: ت) بن فارس، أحمد -86 
 146  بيروت، – الرسالة ، مؤسسة8سلطان، ط المحسن عبد زهير: وتحقيق

 .م 136  - ـه
 محمد السلام عبد: ، تحقيق"اللغة مقاييس معجم: "_______ -87 

 .م171  - هـ811  الفكر،  هارون، دار
: ولسن، توركليد جاكبسون. فرانكفورت، جون ا. ا. ، ه.فرانفكورت ه -83 
، ترجمة جبرا إبراهيم "الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى:  ما قبل الفلسفة"

 . م 134 العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة 8جبرا، ط
 د: ، تحقيق"العين كتاب: "(هـ74  ت) أحمد بن الفراهيدي، الخليل -81 

 . الهلال ومكتبة السامرائي، دار إبراهيم د المخزومي، مهدي
ة -14  عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي ، ابن فَقِيه فُصَّ

العين والأثر في عقائد (: "هـ 47 : وفىالمت)الأزهري الدمشقيّ، تقيّ الدين 
 .هـ147 ، ، تحقيق عصام رواس قلعجي، دار المأمون للتراث"أهل الأثر

، ترجمة هنرييت عبودي، مراجعة جورج "فلسفة الأنوار: "فولغين - 1 
 .م8446، دار الطليعة، بيروت، 8طرابيشي، ط
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، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(: "ه 774ت)الفيومي  -18 
 .المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ

، "دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الإسلامي: "يوسف. ، دالقرضاوي -18 
 .م 111  –ه  1 1 ، مكتبة وهبة، مصر،  ط
 تفسير=  "القرآن لأحكام الجامع القرطبي: "(هـ 67 ت) القرطبي -11 

براهيم البردوني أحمد:  القرطبي، تحقيق  المصرية الكتب ، دار8ط أطفيش، وا 
 .م 161  - هـ831  القاهرة، -
 ، دار7 ط  ،"في ظلال القرآن(: "هـ831 : المتوفى)سيد ، قطب -11 

 .ه 8 1  القاهرة، -بيروت - الشروق
 الله لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق القِنَّوجي، محمد -16 

أهل  عقيدة بيان في الثمر قطف: "(هـ847 : المتوفى) البخاري الحسيني
المملكة  -، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ، ط"الأثر

 .ه 18 العربية السعودية، 
،، ط "العباد خير هدي في المعاد زاد: "(هـ 71 ت) الجوزية قيم ابن -17 

 هـ1 1 ، الكويت الإسلامية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، ، مؤسسة87
 .م111 /
. د: ، تحقيق"زاد المهاجر إلى ربه= تبوكية الرسالة ال": ______ -13 

 .جدة –محمد جميل غازي، مكتبة المدني 
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 حسين محمد ، تحقيق"العظيم القرآن تفسير(: "ه 771ت ) ابن كثير  -11 
بيضون،  علي محمد منشورات العلمية، الكتب دار ، الدين، ط شمس
 .هـ 1 1  بيروت،

،  دار الكتب "التصوفالتعرف لمذهب أهل (: "هـ834ت )الكلاباذي  -14 
 .بيروت –العلمية 

، "الزمن -المصير -الإنسان: الحياة الروحية في بابل: "كلشكوف - 1 
 –، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا  ترجمة عدنان عاكف حمودي، ط

 .م 111 بيروت، 
 الحنفي الهندي العثماني الرحمن خليل بن الله رحمت الكيرانوي، محمد -18 
 محمد الدكتور:  وتعليق وتحقيق ، دراسة"الحق إظهار": (هـ843 :  المتوفى)

 جامعة التربية بكلية المساعد الأستاذ ، ملكاوي خليل القادر عبد محمد أحمد
 والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة ، الرياض، ط – سعود الملك
 .م 131  - هـ 4 1  السعودية، - والإرشاد والدعوة

تقديم ": نظرية المعرفة"، "لانسانيجديدة في الفهم اأبحاث : "ليبنتز -18 
 .م138 أحمد فؤاد كامل، دار الثقافة، . وترجمة وتعليق د

فتح الله . تحقيق د ،"التوحيد: "(هـ888ت )أبو منصور ، الماتريدي -11 
 .الإسكندرية –خليف، دار الجامعات المصرية 

عبد  محمد فؤاد: ، تحقيق"سنن ابن ماجه(: "هـ878ت )ابن ماجه  -11 
 .فيصل عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ -الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
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، الهيئة "هيجل والنظرية الاجتماعية: العقل والثورة: "ماركيوز، هربرت -16 
 .م174 المصرية العامة للتالفي والنشر، مصر، 

رسالة (: "هـ818: المتوفى)الحارث بن أسد، أبو عبد الله ، المحاسبي -17 
، مكتب المطبوعات الإسلامية 8، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط"ينالمسترشد

 . 17  –  81 سوريا،  -حلب  -
، "منهج وتطبيقه: في الفلسفة الإسلامية: "مدكور، الدكتور ابراهيم -13 
 .، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ8ط
،  ، تحقيق سالم أحمد السلفي، ط"السنة(: "هـ811ت) روزيالم -11 

 .143 بيروت،  –فية مؤسسة الكتب الثقا
، "المزني يحيى بن اسماعيل معتقد السنة شرح(: "ه 861ت )المزني  -64 

 - هـ1 1  السعودية، - الأثرية الغرباء مكتبة ، تحقيق جمال عزون، ط
 .م111 

بد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، أبو محمد، جمال ، عالمعافري - 6 
، تحقيق طه عبد "هشامالسيرة النبوية لابن (: "هـ8 8: المتوفى)الدين 

 .الرءوف سعد، بدون بيانات أخرى، شركة الطباعة الفنية المتحدة
 ت)معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري  -68 

حبيب  ، تحقيق(منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)الجامع : "(هـ18 
لامي المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإس ،8، طالرحمن الأعظمي

 .هـ 148 ببيروت، 
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 ت) الواحد عبد بن محمد الله عبد أبو الدين المقدسي، الحافظ ضياء -68 
 الدين بدر محمد: وتحقيق ، دراسة"البدع واجتناب السنن اتباع: "(هـ618

 هـ 147  بيروت، - دمشق كثير، ابن دار ، الأرناؤوط، ط محمد القهوجي،
 .م 137  -
 المختارة الأحاديث من المستخرج أو المختارة الأحاديث: "______ -61 

 معالي: وتحقيق ، دراسة"صحيحيهما في ومسلم البخاري يخرجه لم مما
 للطباعة خضر ، دار8ط دهيش، بن الله عبد بن الملك عبد الدكتور الأستاذ
 .م 8444 - هـ 184  لبنان، - بيروت والتوزيع، والنشر

 الرحمن عبد أبي ، تحقيق"المعجم: "(هـ 83: المتوفى)ابن المقرئ  -61 
 والتوزيع، للنشر الرياض شركة الرياض، الرشد، ، مكتبة سعد، ط بن عادل
 . م 113  - هـ 1 1 

، تحقيق طه محمد "تجريد التوحيد المفيد"(: ه 311ت ) المقريزي  -66 
 .م131 /هـ141 الزيني، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

 – صادر دار، 8، ط"لسان العرب(: "ه   7ت ) ابن منظور  -67 
 .هـ 1 1  بيروت،

أسد،  سليم ، تحقيق حسين(هـ847 ت)" مسند أبي يعلى: "الموصلي -63 
 .131  – 141  دمشق، - للتراث المأمون ، دار ط
سنن )، المسمى ب "المجتبى من السنن(: "ه 848ت)النسائي  -61 

 .، بيت الافكار الدولية، الاردن، بدون تاريخ(النسائي
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: ، تحقيق"للنسائي الصغرى السنن=  السنن من المجتبى: "_____ -74 
 – 146 حلب،  – الإسلامية المطبوعات ، مكتب8غدة، ط أبو الفتاح عبد

 136. 
، مكتبة المؤيد،  ، ط"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: "النووي - 7 

 .ه 143 
، ترجمه عن الألمانية علي مصباح، "هذا هو الانسان: "نيتشه -78 

 .المانيا –منشورات الجمل، كولونيا 
، دار "تباشير فلسفة للمستقبل: ما وراء الخير والشر" :_____ -78 

 .الفارابي، بيروت
، ترجمة حسن قبيسي، بدون "أصل الأخلاق وفصلها:  "_____ -71 

 .بيانات أخرى
 للإمام المغني: "(هـ173 ت) مأمون بن الرحمن النيسابوري، عبد -71 

، الشرقيه للآثار سىالفرن المعهد برنان، مارى: وتقديم ،  تحقيق"المتولي
 .(7 رقم العدد;  إسلامية حوليات ملحق) القاهرة - 136 

مقدمة حول منظومة الفلسفة :  محاضرات في تاريخ الفلسفة: "هيجل -76 
خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات . ، ترجمة د ، ط"وتاريخها

 .م136  –ه  146 والنشر، بيروت، 
 .جي يعقوب، دار التنوير، بيروتترجمة جر ، "حياة يسوع" :______ -77 
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حمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، ، مالواقدي -73 
، 8مارسدن جونس، ط: ،  تحقيق"المغازي(: "هـ847: المتوفى) أبو عبد الله

 .131 /141 بيروت،  –دار الأعلمي 
 أئمة على الرد في المعضلة العلل مرهم: "(هـ763 ت) اليافعي -71 

 - لبنان - الجيل دار نصار حسن محمود محمد محمود تحقيق ،"المعتزلة
 .م118  - هـ8 1  ، بيروت، ط

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي، أبو ، اليحصبي -34 
المكتبة ، "مشارق الأنوار على صحاح الآثار(: "هـ111: المتوفى)الفضل 

 .، بدون تاريخالعتيقة ودار التراث
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